
 الأحقاب الزمنية للدبلوماسية المصرية:
يتزامـن هـذا الإصـدار العشريـن، مـع ذكـرى نصر 
أكتوبر العسـكرى السـياسى. ومن هنـا، خصصنا العدد 
شـبه بأكمله للدبلوماسـية المصرية الوطنيـة باعتبارها 
المؤسسة الداعمة والمكملة والمساهمة للمصلحة القومية 
برؤيتهـا الشـاملة وأبعادهـا المترابطة. وهنـا نبرز ثلاثة 
كتـب ذات صلة تشـكل حلقات سلسـلة تربـط الأحقاب 
الزمنيـة المتسلسـلة. فنبـدأ بقـراءة للدكتـورة اينـاس 
الصـاوى مدير عام الاسـتيراد والتصديـر الثقافى والنشر 
الأجنبـى بمؤسسـة دار المعـارف ومجلة أكتوبـر لكتاب 
“الدبلوماسـية المصريـة عرب العصور” للدكتـورة منال 
إمـام أسـتاذ أصـول تربية ومستشـار تربـوى فيعرض 
المقال كيف أن الدبلوماسـية هى فن إدارة المصالح وبناء 
الجسـور، وميلاد الدبلوماسية المنظمة فى مصر القديمة، 
ودبلوماسـية مصر الإسالمية كنقطة التقاء بين الشرق 
والغرب، ودبلوماسـية العصر الحديث والمعاصر كصوت 
العقل الـدولى، وأخيرا الدبلوماسـية فى زمـن التحولات فى 

القرن الحادى والعشرون. 
 ونتذكـر هنا أن الكتاب يتناول عبر فصوله الخمسـة 

ملامح وتحـولات الدبلوماسـية المصريـة: الفصل الأول: 
ـا للدبلوماسـية ومفاهيمها، ويعرض  يقـدم تعريفًا عامًّ
الـدور المحـورى الـذى تلعبـه فى العلاقـات الدوليـة، مع 
التركيز على الخصوصية التى تميز الدبلوماسية المصرية. 
ثـم يقـدم الفصـل الثانى ملامـح الدبلوماسـية فى مصر 
الفرعونية، بما فى ذلك اتفاقية قادش الشهيرة، والعلاقات 
التجارية والدبلوماسـية مـع بلاد الشـام والنوبة، ودور 
مرص فى ترسـيخ الاسـتقرار فى محيطهـا القديـم. أمـا 
الفصل الثالث: فيسـلط الضوء على الدبلوماسية المصرية 
فى العصور الإسالمية، بدءًا من الفتح الإسالمى، مرورًا 
بعرص الأيوبيين والمماليـك، وعلاقات مصر مـع أوروبا 
خالل الحروب الصليبية، وصـولًًا إلى علاقاتها مع الدولة 
العثمانية وغيرها من القوى الإسلامية. ثم يتناول الفصل 
الرابع: تطور الدبلوماسـية فى العصر الحديث والمعاصر، 
مـن عهد محمد على، ومرورًا بفرتة الاحتلال البريطانى، 
ووصـولًًا إلى العرص الجمهـورى. كمـا يتعـرض الـدور 
الريـادى لمصر فى حركـة عدم الانحياز، والرصاع العربى 
الإسرائيلى، والتعاون مع الدول الإفريقية والعربية، فضلًًا 
عـن الحضور المصرى البارز فى المنظمـات الدولية كالأمم 

مرحبـاً بكـم فى ديوان القـراءات الدبلوماسـية العشريـن، نعتبرهما عقدين 
محسـوبين ليس بالرضورة بعدد الأيـام والسـنين، إذ لم يعد الزمن يحُتسـب 
بالعقود والقرون الشمسـية أو القمرية، بل بالمعلومة والتقنية، فقد تسـارعت 
الوترية، وتضاعف مدى الأبصـار والبصيرة. وأصبحت المراحـل الزمنية تقُاس 
بالـ”سنوات الشبكية” المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية. فالتحولات الجوهرية 
التـى كانت تنتظر دورة الكوكب حول الشـمس ومعها القمـر تكاد تحدث الآن 

فيما بين تحرى رؤية الهلال واكتمال البدر فى نفس الشهر.

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )20(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

الدبلوماسية المصرية: أصولها التاريخية، تطوراتها 
المؤسسية، حملاتها السياسية، واجيالها المستقبلية
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المتحـدة والجامعة العربيـة والاتحاد الإفريقـى. وأخيراً، 
يطـرح الفصل الخامـس تحديات وفرص الدبلوماسـية 
العالميـة فى القرن الحادى والعشريـن، ودور مصر فى هذا 

السياق المتغير.
 ومـن هنـا، ننتقـل إلى قـراءة للباحثة خديجـة ربيع 
الدمـرداش الماضيـة فى رسـالة دكتوراة فى الدبلوماسـية 
المصريـة التى تقدم لنـا كتاب الدكتور يونـان لبيب رزق 
“الخارجية المصرية )1826 - 1937(” الصادر عن الهيئة 
المصريـة العامة للكتـاب فتذكرنا بالتقديم مـن الدكتور 
بطرس غالى مُلهم فكرة الكتاب ذاته، ثم تصحبنا فى رحلة 
التطور المؤسسى لوزارة الخارجية بمراحلها المتدرجة من 
1826 – 1878، فنظـارة الخارجيـة )1878 - 1914( ثم 
فترة ما بين إلغاء النظارة وقيام الوزارة )1914 - 1922( 
وأخرياً وزارة الخارجيـة المصريـة 1922 - 1937 بما فى 
ذلك ديوان الخارجية ووزرائهـا، وتطور التمثيل الأجنبى 
فى مرص، وبناء الجهـاز الدبلوماسى المرصى فى الخارج 

واستكمال شخصية مصر الدولية ودخول عصبة الأمم.
 وأخيراً فى هذه السلسـلة، نقرأ للكاتبة بنفسـها منال 
إمـام المتخصصة فى الدراسـات التاريخية لتقـدم كتابها 
“الكواليس الدبلوماسية لحرب أكتوبر “ من زاوية أخرى 
حين “قاتلت الدبلوماسـية إلى جانب البندقية”. وأترككم 
لقراءتـه كامالً دون تلخيـص، ففى ذكـرى النصر، ذلك 
أقل مـا يمكن أن نقوم به لاسـتخلاص العبر واسـتنباط 

الدروس.
استكشـاف الأجيـال الجديـدة للكتابة الدبلوماسـية 

الداخلية المحظورة والمؤلفات الخارجية المنشورة:
ولأن الدبلوماسـية هى مؤسسـة وأفراد، فإن القسم 
التـالى فى الديوان مقالان أعدهما الملحقـون الجدد بوزارة 
الخارجيـة. وبذلـك تتواصـل الدبلوماسـية ليـس فقـط 
بأحقابها التاريخية الزمنية كما رأينا فى القسـم السابق، 
لكـن أيضـاً بتواصـل أجيالها، فيقـوم السـابقون بنقل 
خبراتهـم إلى اللاحقين، ويحـرص المنضمـون الجدد على 
صقل المهارات واسـتلهام المعرفـة من المذكرات. وها هى 
قراءة للملحقين أحمد ناجى، وعمر زين، وآية أسـامة فى 
كتاب “حرفة التحليل السـياسى للدبلوماسيين” لريموند 
سـميث ومـا الدبلوماسـية إلا كتـاب كبري فى اقتبـاس 
بتصريـف من رائد المرسح العربى يوسـف وهبى. وهنا 
نسـتطلع ما قدمه الدبلوماسى الأمريكـى مؤلف الكتاب 
بشـأن التحليـل السـياسى الدبلومـاسى: بين التفكيـك 
الاسرتاتيجى، وتوجيه السياسة، واسـتهداف الجمهور، 
ديناميكيات العمـل الدبلوماسى وأدوات التحليل، تحولات 
السياسـة والدبلوماسـية، ودراسـات حالـة مـن انهيار 

الاتحاد السوفيتى إلى التحديات التكنولوجية. 
ومـن بعـده، يصحبنـا الملحقون سـلمى عـزام فرح 

حاتم لانا دراج محمـد غباشى محمود عبد اللطيف أحمد 
هشـام موسى هيثم سـعد عامر أحمد هشام طه محمد 
سـناء فرجانى نسرين محمود فى قـراءة متعمقة لكتاب 
“عبر عدسة الدبلوماسـية - كتبٌ نشرها الدبلوماسيون 
 Stefano الإيطاليون منذ عام 1946” للسفيرين الإيطاليين
Baldi و Pasquale Baldocci الذيـن يتناولان فى كتابهما 
الأسـباب التى دفعت الدبلوماسيين الإيطاليين نحو كتابة 
الكتبــ، وأهمية مذكرات الدبلوماسـيين، وكتبهم البارزة 
فى مجـالات الشـؤون الدولية والاقتصـاد والتعاون الدولى 
، ومكانـة التاريـخ فى كتابـات الدبلوماسـيين:، والكتـب 
عـن الهجرة والإيطاليين فى الخـارج:، والروايات والمسرح 
والشعر، والكتبٌ التصويرية خاصة تلك التى توثق مقرات 
البعثات الدبلوماسـية الإيطالية بالخارج. وهنا نستذكر 
أن الكتاب كان موضوع ندوة “الدبلوماسـيون كمؤلفين 
وكتـّاب” التـى عقدها النـادى الدبلومـاسى المصرى يوم 
4 فبرايـر ٢٠١٠. وكان أحـد إلهامـات إنشـاء موقع على 
الانترنت مختصة بمؤلفات الدبلوماسيين فى أنحاء العالم 
https://www.diplomacy.edu/ متوافـرة على الرابـط
diplomats - as - writers/وذلـك لفكـرة إعـداد كتـاب 
مماثـل عن مؤلفات الدبلوماسـيين المصريين الذى أعكف 
على الانتهاء منه خلال عام إن شاء الله، علماً بأنه تم ومن 
هنـا كان المقال الأخير فى الديوان للمحرر الذى نسـتكمل 
بـه بعض خصائـص مؤلفات الدبلوماسـيين المنشـورة، 
فهـذه المرة نتدارس إسـهامها فى التنمية المقارنة باعتبار 
أن الدبلوماسى مشـغول بمسرية بلاده التنموية ومهتم 

بلتعرف على التجارب التنموية فى الدول المعتمد لديها.
المسـتقبل  جيـل  رواد  الملحقين،  الزمالء  وبقيـام 
للدبلوماسـية المصريـة، بعرض مؤلفين عـن “الكتابة”، 
واحـد عن الكتابـة التحليلية الداخلية وآخـر عن الكتابة 
العامـة إذا جاز التعبير، فقـد خصصوا اهتمامهم لإحدى 
أهم المهارات التى يتسم بها الدبلوماسيون وهى الصياغة 
والتعبير، وبهذا أرسـوا حجر الأساس لتميزهم المستقبلى 
ولاسـتمرار تفرد مدرسـتهم الدبلوماسـية، على نحو ما 

أظهرته الكُتب التى سبق عرضها فى ذات الديوان. 
لقـد أطلق نرص أكتوبـر شرارة دبلوماسـية خاصة 
فى الأروقـة الأممية بمـا فى ذلك اعتماد اللغـة العربية لغة 
رسـمية للمنظمـة العالمية. ومـن ثم، لم يكـن غريب أن 
نخصص هذا العدد للإبحار فى عالم الدبلوماسية المصرية، 
تاريخاً ومستقبلاً، وفى مهنة وحرفة الدبلوماسية تحليلاً 

وتأليفاً.
وما زلنا سـائرين فى طريـق القراءات الدبلوماسـية، 
نتزود بالكتب القيمة وبالقراءات التى نتلقاها على البريد 

. AmrA@Diplomacy.Edu الالكترونى للمحرر
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إدارة  فـن  الدبلوماسـية:   
المصالح وبناء الجسور

توضـح الكاتبـة والمؤرخـة أنّ 
الدبلوماسـية ليست مجرد طقوس 
بروتوكولية أو مفاوضات رسـمية، 
بل هي فـن إدارة العلاقات الدولية 
بالوسائل السـلمية، وأداة لتحقيق 
التوازن بين حماية المصالح الوطنية 
الدوليـة.  بالمسـؤوليات  والالتـزام 
وتحدد الدكتورة منال إمام أبعادها 
القانونـي:  مسـتويات:  ثلاثـة  في 
حيـث تسـتند إلى قواعـد وأعراف 
تضبط تفاعلات الدول؛ السـياسي: 
باعتبارهـا أداة تنفيذية للسياسـة 
والإنسـاني:  الثقـافي  الخارجيـة؛ 
للحـوار والتواصل  بوصفها جسًرا 

الحضاري.

الدبلوماسـية  تتجـاوز   هكـذا 
المصرية حـدود السياسـة لتصبح 
جـزءًا من هوية مرص الحضارية، 
وأداة لحمايـة سـيادتها وكرامتها 

الوطنية.

ميالد  القديمـة…  مرص 
الدبلوماسية المنظمة

تسجّل الكاتبة في الفصل الثاني 
أنّ مصر الفرعونية كانت من أوائل 
الدول التي مارسـت الدبلوماسـية 
بشـكل مؤسسي. فمـن معاهـدة 
قادش التي تعدّ أقدم وثيقة سالم 
مكتوبـة في التاريخ، إلى المراسالت 
المتبادلة بين الفراعنة وحكام الشرق 
الأدنـى القديم، جسـدت مصر منذ 
آلاف السنين قيم التفاوض، وأثبتت 
أنّ السالم كان خيارًا اسرتاتيجياً 

لا يقـل عن القوة العسـكرية. هذه 
البدايات رسـخت تقاليد تفاوضية 
عريقـة، انعكسـت لاحقًـا في قدرة 
الوسـيط  دور  لعـب  عىل  مرص 

والفاعل في محيطها الإقليمي.

في العصور الإسلامية… مصر 
قلب العالم:

 في الفصـل الثالـث، تبرز كيف 
شكّلت مصر الإسلامية نقطة التقاء 
بين الرشق والغـرب. فقـد كانت 
القاهـرة خالل العصـور الأيوبية 
والمملوكية مركزًا دبلوماسياً نشطًا 
في مواجهة الحملات الصليبية، وفي 
إقامـة علاقات مع أوروبـا والدول 
الإسلامية الكبرى. وتؤكد الكاتبة أنّ 
الدبلوماسية الاقتصادية لعبت دورًا 
محورياً في تلك المرحلة، حيث كانت 
مصر تتحكـم في طرق التجارة بين 
الرشق والغرب، ممـا منحها وزناً 
سياسـياً اسـتثنائياً في المفاوضات 

الدولية.

 العرص الحديث والمعاصر… 
مصر وصوت العقل الدولي

مع بزوغ عهد محمد علي باشا، 
دخلت الدبلوماسية المصرية مرحلة 
جديدة، حيث سعى لبناء دولة ذات 
السياسة  مكانة عالمية، مسـتخدمًا 
الخارجيـة كأداة لتثبيـت نفـوذه. 
وبعد عقود من الاحتلال البريطاني، 
اسـتعاد الدبلوماسي المصري دوره 

في العصر الجمهوري.

 وتشير الدكتورة منال إمام إلى 
أسـماء بـارزة مثل: محمد حسـن 
الزيات، الذي وصفه كيسنجر بأنه 

في زمن تتسـارع فيـه الأحداث 
وتشـتد فيه الأزمات الدولية، يظل 
لمرص موقعهـا الثابـت كصـوت 
للعقل والحكمة، وكمركز حضاري 
صاغ تاريخ الدبلوماسية منذ آلاف 
السـنين. لـم تكـن الدبلوماسـية 
المصريـة وليدة اللحظـة أو مجرد 
رد فعل للمتغريات، بل كانت عبر 
العصور أداة اسرتاتيجية ومكوّناً 
أصيلًًا من هويـة الدولة المصرية. 
هـذا مـا تؤكـده الدكتـورة منـال 
إمام في عملهـا البحثي والتاريخي 
المهم »الدبلوماسـية المصرية عبر 
الـذي يشـكّل إضافة  العصـور«، 
نوعية للمكتبة السياسية العربية، 
ومرجعًـا جـادًا لـكل من يسـعى 
لفهم المسار التاريخي لدور مصر 
الدبلومـاسي منـذ فجـر التاريـخ 

وحتى القرن الحادي والعشرين. 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الدبلوماسية المصرية عبر العصور 

مدير عام الاستيراد والتصدير الثقافي والنشر الأجنبي

مؤسسة دار المعارف ومجلة اكتوبر

قراءة للدكتورة ايناس الصاوي
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»مفاوض من طراز رفيع«، وحافظ 
إسماعيل، الذي لعب دورًا محورياً 
في التمهيد لحرب أكتوبر، وإسماعيل 
فهمي، الذي ترك بصمة واضحة في 
مفاوضات ما بعد الحرب، وبطرس 
بطـرس غالي، الأمين العام الأسـبق 
للأمـم المتحـدة، الـذي مثـّل ذروة 
الحضور المصري في النظام الدولي. 
وتضيـف الكاتبة أنّ الدبلوماسـية 
المصريـة لـم تكـن فقـط رد فعل 
للأزمـات، بـل سـاهمت في صياغة 
النظامين العربـي والإفريقي، من 
خلال تأسيس حركة عدم الانحياز، 

وتعزيز التعاون الإقليمي.

 القرن الحادي والعشرون… 
الدبلوماسية في زمن التحولات

 يخُصص الكتـاب فصلًًا كاملًًا 
الحديـث، حيث  العصر  لتحديـات 
تقترص  الدبلوماسـية  تعـد  لـم 
عىل القاعـات المغلقة. فقـد برزت 

وازدادت  الرقميـة،  الدبلوماسـية 
أهميـة الإعالم والـرأي العـام في 

تشكيل المواقف الدولية.

 وتتنـاول في هـذا السـياق دور 
مصر في ملفات حيوية مثل: القضية 
الفلسـطينية، حيـث تواصل مصر 
دورها التاريخي كوسـيط رئيسي، 
والأمـن الإفريقي، عرب جهودها في 
الاتحـاد الإفريقي وحـل النزاعات، 
وأزمة سـد النهضة، التي أكدت من 
جديد قدرة القاهرة على الجمع بين 
الحـزم والمرونـة في إدارة القضايا 
الإرهـاب  ومكافحـة  المصيريـة، 
والتغير المناخـي، كقضايـا عابرة 
للحدود تتطلب دبلوماسـية نشطة 

متعددة الأطراف .

 لمـاذا يبقى الصـوت المصري 
مسموعًا؟

تكشـف قـراءة الكتـاب أنّ سر 

استمرار تأثير الدبلوماسية المصرية 

يعـود إلى ثلاثـة عناصر رئيسـية: 

المتغيرات  التكيـف مـع  المرونـة: 

الدوليـة دون التفريـط في الثوابت 

الأخلاقيـة:  الشرعيـة  الوطنيـة؛ 

الالتـزام بالقانـون الـدولي وقيـم 

العدالـة؛ الجمع بين القوة الناعمة 

والفنون  الثقافـة  والصلبة: حيـث 

الجيـش  دور  يكملـون  والتعليـم 

والسياسـة. هذه العنـاصر جعلت 

مصر، رغـم التحديات، تحافظ على 

مكانتها باعتبارها »صوت الحكمة« 

في منطقة تموج بالصراعات .

 إننـا لا يمكننـا إغفـال الجهـد 

البحثي التاريخي الكبير الذي بذلته 

الدكتـورة منال إمـام في إعداد هذا 

العمـل، حيث جمعت بين التوثيق 

التاريخي والتحليل السـياسي بلغة 

رصينة تجمع بين العمق الأكاديمي 

والسلاسـة التحليليـة. لقـد قدّمت 

للقـارئ رحلـة فكرية ممتـدة من 

قادش إلى العصور الإسلامية، ومن 

أكتوبر إلى أزمات القرن الجديد.

 إن كتاب »الدبلوماسية المصرية 

عرب العصور« ليـس مجرد مرجع 

علمـي وتاريخـي، بـل هـو أيضًا 

رسالة فكرية للأجيال الجديدة بأن 

مصر، بتاريخها العريق وحاضرها 

النابض، قادرة على مواصلة دورها 

كمنارة للسياسـة الرصينة وصوتاً 

للعقـل في عالم يمـوج بالتحديات. 

ونجد من هـذا العمل العظيم ولادة 

مؤرخة تقود مسـار تأريخ سياسي 

متبلـورا« في عمل يتوالى في مسـار 

مستمر نحو اكتمال الوعي السياسي 

لدى الأجيال المتلاحقة..
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تسـتند فكرة هـذا الكتـاب إلى 
إلهـام من الدكتـور بطرس غالى فى 
عـام 1979، حيـث شرع الدكتور 
يونان لبيب رزق فى تأليف كتاب عن 
تاريـخ وزارة الخارجيـة المصرية. 
ورغـم التحديـات التـى واجهتـه، 
مثل صعوبة الوصول إلى الأرشيف 
المصرى وانقطاعه عن مصر لأربعة 
أعوام، فلم يتخل عن فكرته. واغتنم 
المؤلف فرصة انضمامه للجنة طابا 
عـام 1985 لجمع وثائق بريطانية 
غنيـة، والتى شـكلت أسـاس هذا 
العمـل. ويوضـح رزق أن الكتاب 
يغطى الفترة من 1826 إلى 1937، 
موضحاً أن هـذا العمل هو حصاد 
أكثر من عقد مـن التفكير والبحث 
يعتـزم  المؤلـف  وكان  الـدؤوب. 
استكمال الأجزاء الأخرى لاحقًا. إلا 

أنها لم تر النور نتيجة رحيله عنا.

نظارة الخارجية مصرية 
1878 - 1826

وأول فصـول البـاب الأول هـو 
عـن مرص و »بحر بـره« )1826 
– 1878(، حيـث تحـول المشـهد 
السياسى والدبلوماسى لمصر بشكل 
جـذرى فى الفرتة مـن 1826 إلى 
1878، وهـو مـا يعكـس سـعى 
محمد على باشـا لتأكيد استقلالية 
البلاد عـن الدولـة العثمانية. ففى 
السـابق، كانـت علاقـة مرص مع 
أوروبـا، أو ما كان يعُرف بـ »بحر 
بـره«، محـدودة للغايـة. لكن مع 
قدوم الحملة الفرنسية عام ١٧٩٨، 
تغيرت الأمور، وتطلّبت الطموحات 
العسـكرية والاقتصادية والثقافية 

لدولة محمد عىل الحديثة انفتاحاً 
ضروريـاً عىل القـارة الأوروبيـة. 
ومن أجل إدارة هذا الانفتاح، شـهد 
المرصي«  الدبلومـاسى  »الجهـاز 
وظيفـة  فمـن  ملحوظـاً.  تطـوراً 
»الترجمـان« التى شـغلها الخواجا 
تحولـت   ،1819 عـام  باغـوص 
الإدارة إلى »ديـوان التجارة والأمور 
الإفرنجية« عام 1826، ثم »ديوان 
الأمور الخارجية« عام 1852، قبل 
أن تصبـح »نظـارة الخارجية« فى 
عام 1878 برئاسـة نوبار باشـا، 
الـذى كان أحد أبرز الشـخصيات 
الأرمنيـة التى لعبـت دوراً محورياً 
فى هذا المجـال. وعكس هذا التطور 
فى الهيـكل الإدارى تحـولاً مماثالً 
الدبلومـاسى الأجنبـى  التمثيـل  فى 
فى مرص. فالـدول الأوروبية، رغم 
تبعيـة مرص الاسـمية للسـلطان 
العثمانى، رفعت مسـتوى تمثيلها 
من قنصلى بحت إلى تمثيل سياسى، 
وأرسـلت شـخصيات بـارزة مثل 
»باتريـك كامبـل« مـن بريطانيا، 
و«فردينان دى لسبس« من فرنسا، 
والكولونيل »دوهاميل« من روسيا. 
حتى الولايات المتحدة أدركت أهمية 
مصر، فرفعـت تمثيلها إلى قنصلية 
عامـة فى عـام 1848، مؤكـدة أن 
مرص أصبحـت »قـوة مسـتقلة« 

بالفعل.

نظارة الخارجية )1878 - 
)1914

التحول  الثانى  ويناقش الفصل 
النوعى الذى شهدته »الدبلوماسية 
المصريـة« خالل الفرتة الممتـدة 

يصف الدكتـور بطرس غالى فى 
تقديمـه للكتـاب بأنـه عمل طال 
انتظـاره مشـيداً بالجهـد البحثى 
الكبري الذى بذله المؤلـف، ومؤكدًا 
الدبلوماسـية  دراسـة  أهميـة 
تاريخـى  المصريـة مـن منظـور 
وسـياسى وقانونـى. كما يشـارك 
تجربتـه الشـخصية فى محاولاته 
السـابقة لكتابـة عمـل مماثـل، 
موضحًا الصعوبـات التى واجهها 
بسـبب ندرة المصـادر. ويرى غالى 
المصريـة  الخارجيـة  تاريـخ  أن 
يعكس مراحل قوة وضعف الدولة 
)الحديثة(، من تأسيسـها فى عهد 
محمـد عىل إلى اسـتقلالها عـام 
1922، ويختتـم بالتأكيـد على أن 
فهم المـاضى الدبلوماسى ضرورى 
لممارسة سياسـة خارجية فعالة 

فى الحاضر.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الخارجية المصرية )1826 - 1937( 

 باحثة دكتوراة فى الدبلوماسية المصرية

قراءة للأستاذة خديجة ربيع الدمرداش

 رزق، يونان لبيب )1984(. الخارجية المصرية )1826 - 1937( ]تقديم[ بطرس 
بطرس غالى. القاهرة: لهيئة المصرية العامة للكتاب.
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بين عامـى 1878 و1914، وهى 
الحقبة التى أسست فيها أول وزارة 
خارجية. فقـد تميزت هذه المرحلة 
بأهمية بالغة للوزارة، فكانت تحتل 
صـدارة الهيكل الحكومى واحتفظ 
بها رؤسـاء النظارات لأنفسـهم فى 
سبع تشكيلات من أصل 21 نظارة. 
وقد ارتقى ثلاثة رؤسـاء وزراء من 
الخارجيـة«، وهم  منصب »ناظـر 
نوبار باشا، مصطفى فهمى باشا، 
وبطرس غـالى باشـا. وكانت هذه 
المكانـة المرموقـة ثمـرة لتعقيدات 
العلاقـات الخارجيـة، خاصـة مع 
التزايـد الملحوظ فى أعـداد الأجانب 
بمرص، حيث وصل عددهم إلى 90 
ألف شخص عام 1882 و113 ألفًا 

عام 1897. 

ويشير الكتاب إلى أن هذا الوجود 
الأجنبى الكثيف، ومـا صاحبه من 
واقتصاديـة،  قضائيـة  امتيـازات 
فـرض على الـوزارة مهامًا معقدة، 
مثل: إدارة قضايا المحاكم المختلطة، 
الأجنبيـة،  الصحـف  ومراقبـة 
والتفاوض حول الحدود السودانية 
 1899 اتفاقيتـى  فى  حـدث  كمـا 
التـى وقعهـا بطـرس غالى باشـا. 
ورغـم أهميتهـا، كانـت ميزانيتها 
متواضعة، ما يعكس غياب التمثيل 
المرصى المسـتقل فى الخـارج بعد 
الاحتالل البريطانى عـام 1882، 
حيث تـولى السـفراء البريطانيون 

إدارة الشـؤون الخارجية المصرية. 
وتـولى المنصـب عشر شـخصيات، 
عثمانيـة  أصـول  مـن  معظمهـم 
متمرصة، بينمـا كان بطرس غالى 
ويوسـف وهبة مـن المصريين. وقد 
أظهـر هؤلاء النظـار، على اختلاف 
خلفياتهم، قـدرة إدارية كبيرة على 
مواجهة التحديات وحماية المصالح 
الوطنية، كمـا فى قضية »كومولادا« 
عـام 1905 مثالاً عىل ذلك، حيث 
عىل  المصريـة  الحكومـة  أصرت 
اختيارهـا لقـاضٍ إسـبانى رغـم 
تحفظـات مدريد، وانتهـت الأزمة 
بتدخـل بريطانى لصالح مصر، ما 
يؤكد الدور المحـورى للخارجية فى 

حماية المصالح الوطنية.

بين إلغاء النظارة وقيام الوزارة 
)1922 - 1914(

الثالـث  الفصـل  ويتنـاول 
التحـولات الجذريـة التى شـهدت 
وزارة الخارجيـة المصريـة، والتى 
عكسـت مدى الصراع على السيادة 
الوطنية بين عامى 1914 و1922. 
فمـع إعلان الحماية البريطانية على 
مرص فى 19 ديسـمبر 1914، تـم 
إلغاء الوزارة كإجـراء رمزى يؤكد 
خضوع البلاد للسيطرة البريطانية. 
هذا الإلغاء، الذى عارضه المصريون 
بشـدة، جاء بعد مسيرة تاريخية 
احتلت فيها الـوزارة مكانة بارزة، 
حيث ارتقـى منها سـتة وزراء إلى 
رئاسـة الوزراء، مثل شريف باشا، 
ونوبار باشـا، وبطرس غالى باشا. 
لكـن كان قرار الإلغاء حاسـمًا من 
جانـب الحكومـة البريطانية، التى 
رفضـت أى مقترحـات للإبقاء على 
دور للـوزارة، واعتبرت أن الحماية 
تعنى أن تكون العلاقات الخارجية 
مسـؤولية بريطانيـة خالصة. وقد 
أكـد وزيـر الخارجيـة البريطانى، 
سير إدوارد جـراى، أن المنـدوب 
السـامى هو المسؤول عن العلاقات 
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الخارجية. ومع اندلاع ثورة 1919 
وتغير موازين القوى، عادت قضية 
»الخارجيـة« إلى الواجهة. وأدركت 
»لجنة ملنر« أن المصريين يرفضون 
إلغاءها، وأصبحـت عودتها مطلباً 
رئيسياً. ورغم محاولات التفاوض، 
إعادتهـا  بريطانيـا  رفضـت 
بصلاحيات كاملة. ولم تعد الوزارة 
إلى الوجود إلا بعد تصريح 28 فبراير 
1922 الذى أنهى الحماية واعترف 
بمصر »دولة مستقلة ذات سيادة«. 
وقد تولى رئيس الوزراء عبد الخالق 
ثروت باشـا حقيبة الخارجية، لكن 
عودتهـا كانـت مقيـدة بتحفظات 
بريطانيـة، أبرزهـا مبـدأ »مونرو 
البريطانـي« الـذى سـعى لمنع أى 
تدخل دولى فى الشؤون المصرية، ما 
دفـع إلى اسـتمرار الكفاح من أجل 

استقلال كامل.

وزارة الخارجية المصرية 1922 
1937 -

ويبـدأ البـاب الثانـى بالفصل 
الرابع الذى يناقش ديوان الخارجية 
ووزرائهـا، فبعـد إعلان اسـتقلال 
مرص فى 28 فبرايـر 1922، بدأت 
وزارة الخارجيـة المصريـة عملهـا 
فى قصر البسـتان، تحت قيادة أول 
وزير لها عبد الخالق ثروت باشـا. 
ورغم عودتها كرمز للسيادة، إلا أن 
عملهـا فى البداية اسـتمر على نفس 
نسـق »نظارة الخارجية« قبل عام 
1914، مع التركيز على التعامل مع 
الامتيازات الأجنبية وقناة السويس 
والمحاكـم المختلطة. ولعبـت اللغة 
الفرنسـية دورًا محوريـًا فى عمـل 
الوزارة، نتيجـة لتاريخ طويل من 
التأثير الفرنىس فى الإدارة المصرية 
منـذ عرص محمـد عىل، وتأثـرًا 
بالـدور الفرنىس فى الدبلوماسـية 

الدولية. ورغم محـاولات بريطانيا 
اللغـة الإنجليزيـة، ظلـت  فـرض 
الفرنسـية لغـة العمل الأساسـية. 
صـدر   ،1923 أغسـطس   4 وفى 
أول قـرار لتنظيـم الـوزارة، الذى 
قسـمها إلى سـبعة أقسـام، مثـل 
الشـؤون  وإدارة  الوزيـر  ديـوان 
السياسـية والتجارية. هذا التنظيم 
عكس تحولًًا فى مهـام الوزارة بعد 
استقلال البلاد، حيث ظهرت مهام 
جديدة مثل إقامة تمثيل دبلوماسى 
وقنصىل فى الخارج. و ظل منصب 
وزير الخارجية حيويـًا، وقد تولاه 
15 شـخصية بين عامـى 1922 
و1937، أبرزهـم واصـف بطرس 
غالى وأحمد زيور. كما برز منصب 
الـوزارة كمنصب مسـتقر  وكيـل 
ومؤثـر، حيث شـغله شـخصيات 
قوية مثل سـيف الله يسرى باشـا 
وإبراهيـم وجيه بك، غالباً ما كانت 
مقربة من القصر أو من السـلطات 
البريطانيـة، مما يعكس اسـتمرار 
الرصاع على النفوذ فى هيكل الدولة 
المصريـة الحديثـة. وتأثـر اختيار 
وزراء الخارجيـة فى مصر )1922 
- 1937( بعوامل متعددة، أبرزها 
الأرسـتقراطية  للطبقـة  الانتمـاء 
والعلاقـات الوثيقة بالقصر، كما فى 
حالات أحمـد مدحت يكن ومحمود 
فخرى باشـا. ورغـم أن معظمهم 
كانوا من الحقوقيين ذوى الثقافة 
الأجنبيـة، إلا أن ندرة السياسـيين 
بينهم كانت لافتة، مما يعكس غلبة 
معايير الولاء والخربة الإدارية على 

النشاط السياسى.

تطور التمثيل الأجنبى فى مصر
ويتنـاول الفصـل الخامـس ما 
شهده التمثيل الدبلوماسى فى مصر 
مـن تحـولات جوهرية بعـد إعلان 
البالد فى عـام 1922،  اسـتقلال 
حيث تغير وضـع الممثلين الأجانب 
مـن »وكلاء وقناصـل« إلى »وزراء 

جهـود  بـرزت  وقـد  مفوضين«. 
بريطانيـا للحفـاظ عىل نفوذها، 
حيث وقفت بحزم ضد أى محاولات 
لرفـع مسـتوى التمثيـل الأجنبـى 
إلى درجـة السـفير، كمـا حدث فى 
محاولات ألمانيا وفارس والفاتيكان 
خالل الفرتة بين عامـى 1922 
و1929. أما ممثـل بريطانيا، فقد 
تغير لقبه من »وكيل وقنصل عام« 
إلى »منـدوب سـام«، وهـو وضـع 
فريد أثار جدلًًا واسعًا، لا سيما مع 
وصول كل مـن اللورد لويد فى عام 
1925 والسير مايلز لامبسـون فى 

عام 1934. 

وقد اسـتمر هـذا الوضع حتى 
معاهـدة 1936 التـى نصـت على 
تبادل السفراء، لكن المذكرة الملحقة 
بهـا أكـدت بقـاء وضـع السـفير 
البريطانـى مميـزًا. وزادت أعـداد 
الأجنبيـة  الدبلوماسـية  البعثـات 
فى القاهرة بشـكل ملحـوظ خلال 
 ،1937 إلى   1922 مـن  الفرتة 
دولـة،   26 إلى   17 مـن  لترتفـع 
وذلـك نتيجـة لـولادة دول جديدة 
بعـد الحـرب العالميـة الأولى. ومن 
بين الدبلوماسـيين المؤثرين، تميز 
الفرنسى المسـيو جايلار، الذى عمل 
عميـدًا للسـلك الدبلومـاسى لأكثر 
مـن 12 عامًـا، والسـويدى هارالد 
دى بلدت. كما ظهر دبلوماسـيون 
مـن دول ذات مصالـح اقتصادية، 
وتشيكوسـلوفاكيا،  بلجيـكا  مثـل 
الذين كانوا يتنافسون مع المصالح 

البريطانية فى البلاد. 

وفى الفترة مـا بين عامى 1922 
و1937، شـهدت القاهرة نشـاطاً 
دبلوماسـياً متنوعاً عكس المصالح 
مرص.  فى  المتشـابكة  الدوليـة 
وصنفت التقارير البريطانية بعض 
»المشـاغبين«  بــ  الدبلوماسـيين 
المعارضـة  مواقفهـم  بسـبب 

الخارجية المصرية )1826 - 1937( 
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الوزيـر  مثـل  لنـدن،  لسياسـات 
المفوض الأمريكى »مورتون هاول« 
الذى أزعـج السـلطات البريطانية 
الوطنيـة المصرية  للحركة  بدعمـه 
ولقاءاته المتكررة مع سعد زغلول، 
مما أدى إلى نقلـه فى يونيو 1927. 
كمـا تضمنـت هـذه الفئـة الوزير 
الديـن  محيـى  التركـى  المفـوض 
باشـا، الذى عانى من توتر علاقاته 
مـع الملك فـؤاد، والوزيـر المفوض 
النمساوى إدوين قرباخ - هادامار 
الذى تسـبب فى حادثـة غريبة عام 
1932 أدت إلى أزمـة دبلوماسـية. 
وفى المقابـل، شـهدت المفوضيـات 
الإيطاليـة واليونانية نشـاطاً كبيراً 
نتيجة للوجود الضخم لجالياتهما. 
الدبلوماسـيون  سـعى  وقـد 
الإيطاليون، مثل روبرتو كانتالوبو، 
إلى تعزيـز نفوذ بلادهم مسـتغلين 
النفـوذ الفاشى فى رومـا. أما ممثلو 
الـدول الشرقيـة والبلقانيـة فقـد 
ظل تأثيرهـم محدوداً، عىل الرغم 
مـن ازديـاد أعدادهم بعـد انهيار 

الإمبراطوريات.

بناء الجهاز الدبلوماسى 
المصرى فى الخارج )1922 - 

)1936
أن  السـادس  الفصـل  ويربز 
تأسـيس وبناء الجهاز الدبلوماسى 
المصرى فى عـام 1922 يمثل نقطة 
تحـول كربى، إذ أعلن عـن بداية 
اسـتعادة مصر لسـيادتها. وبدأت 
الجهـود بفتـح أربـع مفوضيـات 
فقـط فى لنـدن، وباريـس، وروما، 
وواشـنطن معتمـدة فى البداية على 
كوادر مـن الطبقة الأرسـتقراطية 
وكبـار الموظفين. ولعـب الملك فؤاد 
الأول دورًا محورياً، حيث اسـتأثر 
بسـلطة التعيين، ممـا سـمح له 
لخدمـة  الدبلوماسـية  بتوظيـف 
مصالح القرص. وكانت التعيينات 
الأولى لشـخصيات مقربة منه، مثل 

عبـد العزيـز عـزت باشـا فى لندن 
ومحمـود فخرى باشـا فى باريس ، 
وأحمد زيور باشـا فى روما، وسيف 
اللـه يسرى باشـا. واسـتثار هذا 
التوجـه وتلـك السياسـة انتقادات 
من حزب الوفـد، الذى اتهم القصر 
باسـتخدام الدبلوماسـية لأغراض 
شـخصية، مثـل مراقبـة الخديـو 

السابق عباس حلمى الثانى.

عهـد  فى   1925 عـام  وشـهد 
حكومة أحمد زيور باشـا توسـعًا 
كبيراً، حيث تم إنشـاء أكثر من 20 
مفوضيـة وقنصليـة. وقـد تميزت 
هذه المرحلة بــ »الطابع الطبقي« 
فى الاختيار، حيث فضل القصر أبناء 
الأسر الكبرى مثل صادق حنين باشا 
ومحمد هداية باشـا فى واشـنطن. 
ورغم أن هذا التوسـع عكس رغبة 
مرص فى تعزيز حضورهـا الدولى، 
المفـوض  الوزيـر  منصـب  أن  إلا 
فى لنـدن وباريـس ظـل حساسًـا، 
وتعرض لعدم استقرار، كما حدث 
مع الدكتور حافظ عفيفى، قبل أن 
يتولى حسـن صبرى باشا المنصب، 
ما يؤكد سـيطرة القرص على أهم 

المواقع الدبلوماسية.

استكمال شخصية مصر 
الدولية ودخول عصبة الامم

السـابع  الفصـل  ويتنـاول 
انضمـام مصر إلى عصبـة الأمم فى 
26 مايو 1937 كالعضو رقم 56، 
تتويجًـا لجهود دبلوماسـية بدأت 
بعـد اسـتعادة وزارة الخارجية فى 
عـام 1922. وكانت هذه المسيرة 
الداخليـة  بالصراعـات  محفوفـة 
انقسـمت  داخليـًا،  والخارجيـة. 
السياسة المصرية إلى تيارين: الأول، 
بقيادة الساسـة غير الوفديين مثل 
أحمـد زيـور باشـا، الذين سـعوا 
للانضمـام كهدف مسـتقل. بينما 
الثانى، بزعامة حزب الوفد و سعد 

زغلـول، ربـط العضوية بتسـوية 

شاملة للقضية الوطنية.

 أمـا خارجيـًا، فكانـت العقبة 

التـى  بريطانيـا،  هـى  الرئيسـية 

الأربعـة  التحفظـات  اسـتخدمت 

 1922 فبرايـر   28 لتصريـح 

كذريعة لعرقلـة الانضمام، ما دفع 

المفاوضين المصريين، مـن ثروت 

باشـا عام 1927 إلى محمد محمود 

باشـا والنحاس باشـا عام 1930، 

إلى جعـل العضوية جزءًا أساسـياً 

من أى تسوية مستقبلية. و توجت 

هذه الجهود بتوقيع معاهدة 1936 

التـى مهـدت الطريق أخيراً، ليتم 

قبول مصر بدعم من 24 دولة. وعلى 

الرغـم من تراجع نفوذ العصبة، إلا 

أن مصر اسـتغلت منبرهـا الجديد، 

حيـث قـام ممثلهـا واصـف غالى 

بطرح قضايا عربية حيوية، خاصة 

الفلسـطينية، معارضـةً  القضيـة 

خطة التقسـيم. وأكد هـذا الموقف 

الـدور الإقليمـى والـدولى المتنامى 

لمصر.

الختام: 

تؤكـد هـذه الدراسـة العلاقـة 

الطردية بين تطور وزارة الخارجية 

الاسـتقلال  واسـتكمال  المصريـة 

الوطنـى بتحول الهوية من التبعية 

العثمانية إلى الاسـتقلال المشروط، 

إلا أنها ظلت مؤسسة أرستقراطية 

بحكم نشأتها. ولعبت الوزارة دورًا 

حيويـًا كنافـذة لمرص عىل العالم 

الخارجى، من خلال بناء الجسـور 

السياسـية والثقافيـة مـع أوروبا 

والعالم.
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إن الصـورة النمطية للحرب عادةً 
ما تخُتزل فى صـوت المدافع وهتافات 
النصر، غير أن ما دار فى الكواليس كان 
لا يقل ضراوة وأهمية. فحرب أكتوبر 
لم تكن مجرد مواجهة عسـكرية، بل 
كانـت اختبارًا حاسـمًا لقـدرة مصر 
على خوض معركة سياسـية شـاملة، 
أدارتها الدبلوماسـية المصرية بكفاءة 

تستحق أن ترُوى، بل أن توُثق.

كان هدفى من هذا العمل هو تقديم 
صورة موضوعية لتلك الحرب، بعيدًا 
عـن السرد العاطفـى أو الروايـات 
المتحيزة. واعتمدت فى ذلك على العودة 
إلى الوثائق الأصلية والمصادر المتنوعة، 
سواء مصرية أو أمريكية أو سوفيتية، 
وهو جهـد لم يكن يسيراً، خاصة فى 
ظل الصعوبـات المتعلقـة بالحصول 

على وثائق.

بنُية الكتاب:
وقـد جاء بنـاء الكتـاب فى ثمانى 
مجموعـات وثائقيـة، كل منها تحمل 
عنواناً يعكس مضمونها: من »نشـأة 
النـزاع«، حيث رصدت البدايات الأولى 
للتوتـر المرصى الأمريكـى، مـرورًا 
بـ«عىل شـفير الحـرب« و«الهجوم 
المنسـق«، وحتـى »رائحـة النرص« 
و«الأزمة«، التى تكشف ذروة التعقيد 
السـياسى والعسكرى فى الأيام الأخيرة 
بفصـل  الكتـاب  ويخُتتـم  للحـرب. 
تحليىل بعنـوان »فصـل الخطاب«، 
تعرض فيـه الكاتبـة رؤيتها لأحداث 
أكتوبر، وتحلل الدور الأمريكى، ليس 
فقط كوسـيط، بل كطرف فاعل دعم 
إسرائيل بطرق مباشرة وغير مباشرة.

ثمانـى  إلى  الكتـاب  قُسّـم  لقـد 
مجموعـات، تحمـل كل منهـا عنواناً 

الأحداث  يعكس مضمونهـا، وتغطى 
من فبراير وحتى نهاية نوفمبر 1973، 
تليها خاتمة بعنوان »فصل الخطاب«، 
تتنـاول فيها الكاتبـة خلاصة رؤيتها 
وتحليلهـا للأحـداث ودور الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة. المجموعة الأولى: 
»نشـأة النزاع« وتضم هذه المجموعة 
ثمانى وثائق تمتد من 20 فبراير حتى 
10 سـبتمبر، وتتناول بدايات التوتر 
بين مصر والولايـات المتحـدة، بدايةً 
مـن أول زيارة لمسـؤول مرصى إلى 
إسماعيل، مستشار  واشنطن )حافظ 
الأمن القومي(، كما تتضمن مراسلات 
الجانبين الأمريكـى والإسرائيلى  بين 
الثانية:  الفترة.المجموعـة  خلال تلـك 

»على شفير الحرب«

تحتـوى على تسـع وثائـق، تمتد 
اليـوم  نهايـة  إلى  أكتوبـر   5 مـن 
السـادس من نفس الشـهر، وتعكس 
حالـة القلـق والارتباك التى سـادت 
إسرائيـل والولايـات المتحـدة بسـبب 
تضـارب التقارير حـول نوايا العرب 
فى شـن الحرب، كما توثق الخسـائر 
الكبيرة التى لحقـت بإسرائيل، ودور 
الدبلوماسـية المصرية فى حشد التأييد 

العالمى للموقف العربى.

المجموعة الثالثة: »الهجوم المنسق« 
تضم ثمانى وثائـق تغطى الفترة من 
6 إلى 17 أكتوبـر، وتتنـاول الجوانب 
العسكرية للتخطيط والتنفيذ، وتوثق 
تطورات المعارك على الجبهتين المصرية 
والسـورية، والخسـائر الإسرائيليـة، 
وانطالق الجسر الجـوى الأمريكى 
لدعـم إسرائيـل، إلى جانـب الموقـف 
العربى الرافض لهذا الدعم سياسـياً 
وعسـكرياً واقتصادياً، وقـرار حظر 

رغـم مـرور عقود عىل حرب 
أكتوبر 1973، لا تزال هذه اللحظة 
التاريخية مصدر إلهـام للباحثين 
والمؤرخين، لما تحملـه من دروس 
سياسية وعسكرية واستراتيجية. 
وهـذا الكتـاب هـو الثانـى لى عن 
الحرب، » الكواليس الدبلوماسـية 
لحـرب أكتوبر« دراسـة وثائقية، 
لكنه لا يشُـبه سـابقه فى شيء؛ إذ 
لا يعُنـى برسد وقائع المعـارك أو 
العسكرية،  البطولات  اسـتعراض 
بل يغوص فى عمق المشهد السياسى 
والدبلومـاسى، حيث دارت معركة 
موازية لتلك التـى خاضها الجنود 

على الجبهة.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الكواليس الدبلوماسية لحرب أكتوبر :
أكتوبر من زاوية أخرى: حين قاتلت الدبلوماسية إلى جانب البندقية

متخصصة فى الدراسات التاريخية والدبلوماسية

د. منال إمام

 إمام، منال )٢٠٢٤(. الكواليس الدبلوماسية لحرب أكتوبر. القاهرة: الباسل 
للطباعة والنشر. 
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النفط وتأثيره على السياسـات 
الرابعة:  المجموعـة  الأوروبية. 
»الجسر الجـوى والموقف على 

أرض المعركة وحظر النفط«

تتضمن 14 وثيقة تكشف 
حجم ونوعيـة الدعم الأمريكى 
غير المسـبوق لإسرائيـل، ورد 
هـذا  تجـاه  العربـى  الفعـل 

الانحياز الواضح.

الخامسـة:  المجموعـة 
»تحول سير المعارك« تحتوى 
على ثالث وثائق تغطى الفترة 
فصاعـدًا،  أكتوبـر   17 مـن 
وتبرز التحول فى مسار الحرب 
لصالح إسرائيـل نتيجة الدعم 
الأمريكـى، كما توضح الموقف 
الأوروبى مـن الحرب، وجهود 
فى  العـرب  الخارجيـة  وزراء 
التواصل مع الجانب الأمريكى، 

ودور الدبلوماسـية فى خفـض التوتر 
المجموعـة  السالم.  نحـو  والسـعى 
السادسـة: »رائحـة النرص« تضـم 
23 وثيقـة تغطى الفرتة من 17 إلى 
22 أكتوبـر، وتعكس رؤيـة الولايات 
المتحدة فى تعزيز نفوذها كوسيط، مع 
حرصها على تفوق إسرائيل، وسعيها 
إلى التوصـل لوقف إطالق نار يخدم 

مصالحها.

المجموعة السابعة: »انهيار وقف 
إطلاق النار« تتكون من عشر وثائق 
تسـجل فترة حساسـة مـن الحرب، 
تتنـاول الجهـود الأمريكيـة لفرض 
وقـف إطلاق النـار ومنـع التصعيد 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  بين 
السـوفيتى، وتقاريـر عـن حصـار 
الجيـش الثالث المصرى، ودور الأمم 
المتحـدة فى إنهاء الحـرب. المجموعة 
الثامنـة: »الأزمة« تشـمل 29 وثيقة 
توثـق الأيـام الأخيرة للحـرب، وتعُدّ 
»الأزمـة« عنوانـًا ملائمًا لما شـهدته 
تلـك المرحلـة مـن تصاعد سـياسى 
وعسـكرى ودبلوماسى حـاد، عكس 

ذروة تطورات الصراع.

الوثائق والمستندات:
وقـد سـاعدنى فى ذلك مـا أتاحته 
الولايـات المتحـدة من ملفـات سّرية 
تعـود لحرب أكتوبر، تـم رفع الحظر 
عنها وفقًـا لقانون حريـة المعلومات 
بعد مرور ثلاثين عامًا. وتضمنت تلك 
الوثائق أكثر من مئة مسـتند رسمى، 
تـم تصنيفهـا إلى ثمانـى مجموعات 
تغطى مراحـل ما قبل الحرب، مرورًا 
بسير العمليات العسكرية، وصولًًا إلى 
المفاوضات السياسية وما بعدها. كما 
اسـتعنت بشـهادات ومذكـرات كبار 
القـادة المصريين، مـن بينهم الرئيس 
أنـور السـادات، ومستشـاره حافظ 
إسـماعيل، ووزير خارجيته إسماعيل 
فهمـى، ورئيـس الأركان عبـد الغنى 
الجمىس، إلى جانب وثائق سـوفيتية 
ومراسلات عربية ومقالات من صحف 

دولية فى تلك الفترة.

لكن التعامل مع الوثائق الأجنبية، 
خاصة الأمريكية، لم يكن دون تحفظ. 
فقد كشفت بعض المستندات عن ميل 
واضح لدى وزير الخارجية الأمريكى 
لصالـح  كيسـنجر،  هنـرى  آنـذاك، 
إسرائيل، وهو مـا يدفعنى للتنبيه إلى 

ضرورة قـراءة هـذه الوثائـق 
بوعـى نقدى، وفهـم خلفياتها 

الأيديولوجية والسياسية.

ولعل مـا أضفى على العمل 
طابعًا خاصًا هـو الاطلاع على 
السـوفيتية  الوثائـق  بعـض 
التـى أضـاءت جوانـب كانت 
مغيبـة، منهـا طبيعـة الدعـم 
السـوفيتى  الاتحاد  الذى قدمه 
لمرص وسـوريا، والـدور الذى 
لعبته موسكو فى موازنة النفوذ 

الأمريكى فى المنطقة.

الحرب بالسلاح والعقل 
معًا:

مـا بين تلـك السـطور، بدا 
واضحًا كيـف تحولت القاهرة 
من طرف فى معركة عسـكرية، 
معركـة  فى  رئيىس  لاعـب  إلى 
دبلوماسية شديدة التعقيد. فقد 
نجحت مصر فى حشـد الدعم العربى، 
وتوظيـف الزخـم العسـكرى لإعادة 
صياغة الموقف الدولى، وفرض نفسها 
كطـرف لا يمكن تجاهلـه فى موازين 

القوة.

أن  أزعـم  لا  المطـاف،  نهايـة  فى 
هذا الكتـاب يقُدّم الحقيقـة الكاملة، 
ولكننى أؤمـن بأنه خطوة على طريق 
توثيـق ذاكـرة الحرب بمنهـج علمى 
وموضوعى. والهـدف منه ليس فقط 
إثـراء المعرفـة، بـل أيضًـا مواجهـة 
محاولات طمـس الذاكرة العربية، لأن 
فقدان الذاكرة يعنى ببسـاطة فقدان 

التاريخ والمستقبل.

أقـدّم هـذا الجهـد المتواضـع إلى 
القارئ العربى، وإلى الأجيال القادمة 
التى تستحق أن تعرف كيف خاضت 
أمتهـا حرباً بالسالح والعقـل معًا. 
وأتمنـى أن يكـون هـذا العمـل نواة 
لكتابات أخرى تغوص فى تلك اللحظة 
المفصلية من تاريخنا العربى الحديث، 
بـكل ما فيها من بطولات، وتعقيدات، 

ودروس.
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فى واشنطن، عمل سميث فى الشؤون 
السـوفيتية والأفريقيـة، وكان فى طاقـم 
تخطيط السياسات وشغل منصب نائب 
مديـر وكالة التفتيـش الموقعى فى وزارة 
الدفـاع، حيـث عمـل لمـدة 10 سـنوات 
كمفـاوض أول لصندوق عدم الانتشـار 
الخارجيـة.  وزارة  فى  السالح  ونـزع 
وهو حاصـل على درجـة الدكتـوراه فى 
العلاقـات الدوليـة مـن جامعـة نورث 
وسرتن، وألف كتابين: »التفاوض مع 
السـياسى  التحليل  السـوفيت« و«حرفة 
الـذى  الكتـاب  وهـو  للدبلوماسـيين«؛ 
سـنتولى مناقشـه فصولـه فيمـا يىل، 

بالإضافة إلى العديد من المقالات. 

التحليـل السـياسى الدبلوماسى: بين 
التفكيك الاسرتاتيجى، توجيه السياسة، 

واستهداف الجمهور

يتألف الكتاب مـن أحد عشر فصلاً، 
ويأتـى الفصـل الأول بعنـوان »مـا هو 
التحليـل السـياسى ولماذا هـو حرفة؟«، 

فيعـرض الكاتـب التعريـف الأسـاسى 
عمليـة  باعتبـاره  السـياسى  للتحليـل 
تفكيك وفهم الكيانات السياسـية بشكل 
منهجى. ويشـدد عىل أن التحليل ليس 
مجـرد دراسـة عابـرة، بـل هـو حرفة 
تتطلب دقة فكرية وإحساساً بالجمال فى 
تقديم الأفكار. كما وضع الكاتب التحليل 
السياسى كوظيفة يؤديها المحترفون مثل 
الدبلوماسـيين والصحفيين، مما يميزه 
عـن الفهـم العـام للسياسـة. و ويربز 
التركيـز على التحليـل الدبلوماسى فى هذا 
الفصل كيفية استخدامه لتعزيز المصالح 
الوطنيـة، وهو مـا يميز هـذا النوع من 
التحليل عن الأشكال الأكثر حيادية. وهو 
ينطوى على التواصل الشفهى والكتابى، 
ولـكل منهما ديناميكيـات مقنعة فريدة 

من نوعها.

ويناقـش الكاتـب فى الفصـل الثانى 
السـياسى  التحليـل  »أهـداف  المعنـون 
التحليـل السـياسى  الدبلومـاسي«، دور 

 The Craft« اسـتعرض كتـاب
 of Political Analysis for
التحليـل  حرفـة   »Diplomats
السـياسى للدبلوماسـيين لريموند 
سـميث الأدوات الأساسـية التـى 
قد يحتـاج إليهـا أى دبلوماسى فى 
عمله سـواء بالداخل أو بالخارج، 
حيـث يأتـى الكتـاب ليعرب عـن 
العملية والنظرية،  مسرية كاتبه 
فقـد قضى الدبلومـاسى الأمريكى 
مـا يقارب من 25 عاماً فى السـلك 
الدبلومـاسى الأمريكى، بما فى ذلك 
فى  ومهـام  موسـكو  فى  مهمتين 

تونس وساحل العاج.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

 »The Craft of Political Analysis for Diplomats« 

 Smith،R. F. (2011). The Craft of political analysis for diplomats (Vol. 
..48). Potomac Books،Inc

 About American Diplomacy,” American Diplomacy،accessed“ .1 
./September 26،2024،https://americandiplomacy.web.unc.edu/about
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الدبلوماسى فى توجيه السياسة 
بـل  وتفسيرها،  الخارجيـة 
والتأثير عليها. ويقـدم نظرة 
عمـل  كيفيـة  عىل  عميقـة 
المؤسسات مثل وزارة الخارجية 
والمجتمعـات الأمنية عن طريق 
للوظائـف  تفصيىل  عـرض 
فى  والتحليليـة  التشـغيلية 
الأمريكى.  الدبلوماسى  المجتمع 
ويسـلط الضوء على حقيقة أن 
التقارير الدبلوماسـية ليسـت 
مجـرد سرد للأحـداث، بل أنها 
تتضمن تحليلاً معمقاً وتنبؤات 
تسـتطلعه  أن  يمكـن  لا  لمـا 
الوزارة مـن العاصمة مباشرة. 
وقد أشار سميث إلى أن إصدار 
التوصيـات فى هـذا المجـال قد 
يكون نادراً لكنه جزء لا يتجزأ 

من عملية التحليل الأوسع.

انتقـالاً إلى الفصـل الثالث 
المتلقـى  »الجمهـور  بعنـوان 

ينقـل  السـفارات«،  لتقاريـر 
كمحلـل  الشـخصية  تجاربـه  الكاتـب 
سـياسى فى السـفارات الأمريكية فى دول 
مختلفـة مثل كـوت ديفوار وموسـكو. 
فيوضح أن التحليل السياسى الدبلوماسى 
يتطلـب فهمـاً عميقـاً لتبايـن الجمهور 
واحتياجاتـه، بـل أن التحليل السـياسى 
الدبلوماسى يمثل تجربة وجودية للفرد. 
وأكـد عىل أن فـن التحليـل السـياسى 
الدبلوماسى يتطلـب تحقيق التوازن بين 
معايير المثاليـة وقيود الحيـاة اليومية، 
وأنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار اختلاف 
الجمهـور واختلاف احتياجاته من حيث 

نوع ومقدار المعلومات فى كلا البلدين.

وتطرق سـميث إلى فكـرة الجمهور 
الأساسى للتقارير، فيرى أنه يشمل رئيس 
الدولة والمكاتـب الجغرافية داخل وزارة 
الخارجية، بالإضافـة إلى الأجهزة الأمنية 
المعنية. واسـتطاع الكاتب أن يبرز أهمية 
تقديم المعلومات بشـكل ملائم للجمهور 
المسـتهدف، سـواء من حيث السرعة أو 
السريـة أو الأهميـة، ويشير إلى وجـود 
نظام دقيق لتصنيف المعلومات وضمان 
وصولها إلى الجهـات المعنية، عن طريق 
شرحـه لمـؤشرات الاسـبقية والتوزيـع 

واستخدام تصنيفات للبرقيات من حيث 
درجـة السرية والأمـان وأولويـة النقل 
للوزارة، بالإضافة إلى تحديد المسـتلمين 
مـن مختلف المكاتب والأفراد أو إرسـال 
رسـالة شخصية باسم السـفير لتحظى 

بدرجة عالية من الاهتمام والسرية.

ديناميكيات العمل الدبلوماسى 
وأدوات التحليل

انتقالاً للفصول من الرابع إلى السابع، 
فبدايةً بالفصل الرابع بعنوان »المنافسة«، 
يتنـاول الكاتـب العلاقـة المعقـدة التى 
يعيشـها الدبلوماسـيون فى الخارج مع 
الجهات الوطنية الرئيسـية، حيث تتسم 
هـذه العلاقـة بالتعـاون والتنافـس فى 
مجـالات مثل الأفـكار والـرؤى والتأثير 
على صنع السياسـات. ويشير الكاتب إلى 
الاختلافات فى التفسير بين مسؤولى الدولة 
فى العاصمة والدبلوماسـيين فى السفارة 
حـول التطـورات فى الـدول المعنية، مما 
يمكن أن يشـكل تحدياً للتنسيق الفعال 
فيما بينهما. كما يلفت النظر إلى تفضيل 
بعض الأجهزة الأمنية أن تقتصر تقارير 
السـفارة على المعلومـات دون التحليل، 
ممـا يعكـس تقسـيم العمـل فى هـذه 
الأجهزة. كما يناقش الكاتب أيضًا أهمية 

زيارات الشخصيات المهمة من 
إلى فرضيات  العاصمة، ويشير 
الـزوار المسـبقة حـول الدولة 
التـى يخدم فيهـا الدبلوماسى، 
التعامل  وكذلك الحساسـية فى 
مع وفـود الكونجـرس. ويبرز 
دور وسـائل الإعالم فى تحديد 
ما هو مهم بالنسـبة للجمهور، 
مما يسـتدعى مـن الدبلوماسى 
تقديم معلومات قيمَة لصانعى 
السياسـات. كما يسلط الضوء 
على أهمية إسـهامات الأوساط 

الأكاديمية ومراكز الفكر.

الفصـل  فى  يشير  ثـم 
الخامس بعنوان »أدوات المحلل 
الشـخصية« إلى أدوات التحليل 
السياسى الدبلوماسى، ويقسمها 
إلى ثلاث فئات رئيسـية تشمل 
والتحليلية.  الشخصية  الأدوات 
كما يشـدد الكاتب عىل أهمية 
والثقافيـة  اللغويـة  المهـارات 
الاجتماعـى  السـياق  فهـم  فى 
والسياسى. ويسـتعرض سميث تجارب 
سـابقة توضح أهمية التفسير الصحيح 
للمعلومـات، فيتنـاول تأثير الفروقات 
الثقافية على أسـاليب التفـاوض ويؤكد 
عىل ضرورة الكتابة الواضحة لتيسير 

فهم المعلومات.

ويشير سـميث فى الفصل السادس 
لأهميـة  التحليليـة«  »الأدوات  بعنـوان 
فى  السياسـية  والثقافـة  الأيديولوجيـا 
الحكـم، مع التركيز على تأثير شـخصية 
وكاريزمـا القـادة على مسـارات الدول. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، يعـرض الكاتـب 
رأيـه بخصـوص محوريـة التفكير فى 
السياسـات البديلة عنـد تحليل المخاطر 
بـدلاً مـن التركيز عىل توقـع الأحداث. 
ويختتم الكاتب بأن التحليل الدبلوماسى 
ينبغى أن يوازن بين فهم الأفراد والقوى 
المجتمعيـة الأوسـع لتقييـم التطـورات 

السياسية بشكل فعال.

بعنـوان  السـابع  للفصـل  وصـولاً 
»معايير إعداد التقاريـر المتميزة: نظرة 
وزارة الخارجية الأمريكية«، فيستعرض 
معايير وزارة الخارجية الأمريكية لتقييم 
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التقارير الدبلوماسـية، وفقـاً لمقال هام 
تم نشره فى مجلـة »State« عام 1987 
حيـث يوضح الكاتب المعايير الأساسـية 
التى تجعـل التقرير متميزاً، مثل توقيته 
وملاءمته لصانعى السياسات. كما يشدد 
عىل أهميـة جـودة المصـادر، ووضوح 
المضمـون، وقـدرة الدبلوماسـيين عىل 
تقديـم رؤى جديدة، كما يذكـر الكاتب 
معضلـة التحـول فى التركيز مـن الدقة 

التنبؤية إلى الفائدة والملاءمة.

السياسة والدبلوماسية:  تحولات 
دراسـات حالة مـن انهيـار الاتحاد 
السوفيتى إلى التحديات التكنولوجية

انتقـالاً لعـرض أفـكار الكتـاب فى 
الفصـول مـن الثامن إلى الحـادى عشر، 
يقـدم الكتـاب فى الفصـل الثامن تحت 
عنـوان »دراسـة حالـة انهيـار الاتحاد 
السـوفيتى: وجهـات نظـر مبكـرة من 
سـفارة موسـكو« تحليلاً مفصلاً للآراء 
المبكرة من السفارة الأمريكية فى موسكو 
حـول انهيـار الاتحاد السـوفيتى، حيث 
يوضـح أهميـة التحليل الدقيـق فى فهم 
الأحداث الجيوسياسية الكبرى. ويناقش 
التحديـات التـى واجههـا المحللـون فى 

تفسير المشهد السياسى المتغير بسرعة. 

ويواصـل ريموند سـميث فى الفصل 
التاسـع بعنوان »دراسـة حالـة انهيار 
ضـد  الانقالب  السـوفيتى:  الاتحـاد 
غورباتشوف« تحليل السفارة الأمريكية 
للانقالب، حيـث أشـار إلى التحديات فى 
تفسير المعلومـات المتضاربـة وأهميـة 
الحفـاظ عىل الموضوعية. كمـا أكد على 
أهميـة التفكير النقـدى والتشـكيك فى 
الافتراضات الأولية. ويستكشـف الفصل 
الأوسـع  الجيوسياسـية  الآثـار  أيضـاً 
للانقلاب، بما فى ذلك تأثيره على العلاقات 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى، 
والتعديالت السياسـية اللاحقـة التـى 

أجرتها الحكومة الأمريكية. 

ويتنـاول ريموند سـميث فى الفصل 

ودوارة  »البوصلـة  بعنـوان  العـاشر 
الرياح«، الأدوار والمـآزق الأخلاقية التى 
الحفاظ  وأهمية  الدبلوماسيون  يواجهها 
على النزاهة المهنية. وقد استخدم الكاتب 
الاسـتعارات لنقل الأفكار المعقدة، حيث 
يقـارن الدبلوماسـيين بالبحـارة الذين 
الريـاح  دوارة  مـن  كل  إلى  يحتاجـون 
والبوصلـة لحفـظ التوازن بين القدرة 
عىل التكيف والثبات المطلـوب فى العمل 
الدبلومـاسى. بالإضافـة الى ذلك، يتناول 
الفصـل الاعتبـارات الأخلاقيـة لتسريب 
المعلومـات السريـة، مقدمـاً وجهة نظر 
المهنيـة  الالتزامـات  حـول  متوازنـة 

والعواقب المحتملة.

 وفى الفصل الأخير بعنوان »التغيير 
التكنولوجـى، خطـر فقـدان الأهميـة، 
والحاجـة المسـتمرة«، يناقـش سـميث 
تأثير التغيير التكنولوجـى على التحليل 
السـياسى ويؤكد على الحاجة المسـتمرة 
إلى المحللين ذوى المهارات الذين يمكنهم 
التكيف مـع التقنيات الحديثة. ويعرض 
الكاتـب نظرة مسـتقبلية عـن التحليل 
فـرص وتحديـات  السـياسى موضحـاً 
التطور التكنولوجى سـواء دقة التحليل 
او الاعتمـاد الكبير عىل التكنولوجيـا. 
وأشـار الكاتب إلى أهمية التعلم المستمر 
والتكيـف، فضالً عـن أهميـة مواكبـة 
التطـورات التكنولوجيـة ودمـج أدوات 

جديدة فى التحليل السياسى. 

الخاتمة:
فى ختـام هذا العـرض، يظهر لنا أن 
الكتـاب يعالج بعمق موضـوع التحليل 
السـياسى الدبلومـاسى كحرفـة متميزة 
وتتطلـب  والفـن،  العلـم  بين  تجمـع 
مهارات خاصة لفهم الكيانات السياسية 
أن  بجالء  فيوضـح  معهـا.  والتفاعـل 
التحليـل السـياسى ليـس مجـرد عملية 
رصد للأحداث، بل هو أداة فكرية تسهم 
فى صنـع القرار الدبلومـاسى، من خلال 
تقديم تحليلات دقيقة وتوقعات مدروسة 
الوطنيـة  المصالـح  الاعتبـار  فى  تأخـذ 

والفروقات بين الجماهير المستهدفة.

كمـا أن التجربة الشـخصية للكاتب 
كمحلل سـياسى داخل السفارات تضيف 
بعـداً واقعيـاً وثرياً للموضـوع وتجذب 

انتبـاه القـارئ، حيث أشـار فى الفصل 
العاشر إلى تحقيق شـارك فيـه موضحاً 
العواقـب الخطيرة لتسريـب المعلومات 
السريـة. ويظُهر أيضـاً كيفيـة التوازن 
بين المثالية والتحديات العملية فى الحياة 
اليومية. ويعد عرض الكاتب لمراسالته 
فى السـفارة الأمريكية بموسـكو وبعض 
البرقيات التى رفعت عنها السرية عنصراً 
هامـاً فى إثراء عمق تحليـل الكاتب حيث 
يجعله مدعوماً بالأدلة. بالإضافة إلى ذلك، 
يربز الكتاب أهميـة توجيـه المعلومات 
للجمهـور  دقيـق  بشـكل  الحساسـة 
المسـتهدف مـن أجـل تحقيـق الأهداف 
السياسية والدبلوماسـية المرجوة. حيث 
يقدم الكتاب إسـهامًا معرفياً مهماً لفهم 
الـدور الحاسـم للتحليـل السـياسى فى 
الدبلوماسية الحديثة، مما يجعله مرجعاً 
ضروريـاً للمهتمين بالعلاقـات الدولية 

وصنع القرار الدبلوماسى.

استكمالاً لمراجعتنا النقدية للفصول 
عمليـاً  دليالً  قـدم سـميث  السـابقة، 
لتعقيـدات التحليـل السـياسى فى المجال 
الدبلومـاسى. حيث قـدم كل فصل رؤى 
قيمـة فى جوانب مختلفة، مثل دراسـات 
الحالة والتعامل مع المعضلات الأخلاقية 
والتكيف مع التغيرات. وتطرق الكاتب 
أيضـاً لموضـوع حيـوى وهـو منظوره 
الاسـتشرافى لمسـتقبل التحليل السياسى، 
حيث قدم نصائـح عملية حول المهارات 
الأساسية للمحللين، والقدرة على التكيف 

فى ظل تعقيدات العلاقات الدولية.

 وعىل الصعيـد الآخـر، بالرغـم من 
تقديـم الكاتـب أمثلـة عديـدة فى الكثير 
مـن الأجـزاء إلا أنه كان ينقصـه التنوع 
فى عـرض المزيد من الأمثلة من سـياقات 
سياسية وعملية مختلفة بدلاً من التركيز 
عىل الاتحاد السـوفيتى ومـع ذلك نجح 
الكاتـب فى تقديـم دليل مفصـل وعملى 
أداء عملهـم. بشـكل  للدبلوماسـيين فى 
عـام، يعـد الكتـاب مرجعـاً لا بـد منه 
للدبلوماسـيين الطموحين والمتمرسين 
الذيـن يسـعون إلى تعزيـز مهاراتهـم 
التحليلية والتعامل مع تعقيدات مهنتهم.
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 ويسـعى الكتـاب –عبر عـددٍ متنوعٍ 
كبيٍر من الكتابات الدبلوماسية - إلى إبراز 
وتوضيح مدى إسهام كتابات الدبلوماسيين 
الإيطاليين فى إثـراء المكتبة الدبلوماسـية 
والعلميـة، إذ تكمُنُ أهمية مـا يقُدمه هذا 
الكتـاب فى كونـه منطلقًا هامًا لدراسـات 
مستقبلية تفتح الباب أمام إعادة النظر فى 
الدور الأدبى والثقافى للدبلوماسـيين ليس 
فقط فى إيطاليا بل فى الدول الأخرى أيضًا. 
كما يفتح الكتاب نافذةً هامة للتعرُّف على 
حياة الدبلوماسـيين وكيفية تفاعلهم مع 
الكتابة كوسيلة تعبير توازى مهام عملهم 
الرسمى، فالجمع بين الكتابة والدبلوماسية، 
وبين السياسية والإبداع يجعل هذا الكتاب 

ذا طابعٍ ثقافى وتحليلى مُميز. 
أولًًا - لمـاذا اتجه الدبلوماسـيون 

نحو كتابة الكتب؟
 فى الجـزء الأول مـن الكتاب يوضح 
المؤلفـان كيـف أن دور الدبلومـاسى قد 

بـدأ يأخـذ أبعـادًا عـدة؛ فبعـد أن كان 
دوره التقليـدى مُنحصًرا فى كونه موظفًا 
رسـمياً يمُثل بلاده وحكومتها، امتد هذا 
الدور أيضًا ليعُرب وينقل الدبلوماسى –
عبر الكتابة - قـدر المعرفة والخبرة التى 
اكتسـبها خلال رحلة عملـه، على الرغم 
مـن أنـه لأسـبابٍ متعلقة بـدور النشر 
لا تحظـى كتـب الدبلوماسـيين بالزخم 
المطلـوب، فالناشرون ليسـوا بالضرورة 
على استعداد لنشر كتاب لمجرد أن مؤلفه 

دبلوماسى أو كان دبلوماسياً. 
 إن الدبلومـاسى لابـد وأن يقُـدم - 
أثنـاء كتابتـه للكتـب - عنـاصر دقيقة 
عرب تقييـم موضوعـى، وأن يحـاول –
لكـن بـكل حـذر - أن يتنبـأ بالأحداث 
الُمحتمل وقوعها، لا سـيما وأن النشـاط 
الرئيـس للدبلومـاسى يتلخـص فى جمع 
المعلومـات، والأخبـار التـى تمُكنـه من 
كتابة التقاريـر المتعلقة بعمله، ومن هنا 

 عرب 169 صفحـةً يقُـدم هـذا 
الكتاب دراسةً تحليليةً شاملة للكتب 
التى ألفها الدبلوماسيون الإيطاليون 
منـذ فرتة مـا بعـد الحـرب العالمية 
الثانيـة وحتى عـام 2007. والكتابُ 
توثيقيـة  دراسـةً  كونـه  إلى  أقـرب 
تعكـسُ القيمـة التحليليـة الهامـة 
والمحوريـة للأعمـال والكتابات التى 
أسهم بها الدبلوماسيون الإيطاليون 
عرب تلـك الفرتة الزمنيـة الهامـة؛ 
فالتنوع الكبير فى المؤلفات – أكثر من 
760 كتاباً– يكشـف عـن مدى عمق 
وثراء التجربة الأدبية للدبلوماسيين، 
وقدرتهـم الكبرية عىل الموازنة بين 
مهامهـم الدبلوماسـية والإضافـات 

الأدبية والثقافية فى الوقت ذاته. 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

»كتبٌ نشرها الدبلوماسيون الإيطاليون منذ عام 1946«
Pasquale Baldocci و Stefano Baldi :للدبلوماسيين الإيطاليين

عرضٌ لكتاب: 

محمد سناء فرجانى  أحمد هشام طه  هيثم سعد عامر  نسرين محمود أحمد هشام موسى 

محمود عبد اللطيف محمد غباشى لانا دراج فرح حاتم  سلمى عزام

قراءة للملحقين
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»كتبٌ نشرها الدبلوماسيون
 الإيطاليون منذ عام 1946«

فإن كتابات الدبلوماسـيين بإمكانها أن 
تثُرى المجتمعات من النواحى المختلفة لما 
ينقلوه من خبرات تمت على أرض الواقع. 
مذكـرات  أهميـة   - ثانيـًا 

الدبلوماسيين:
 يسـتعرض الكتـاب المذكـرات على 
كونها أحد أهم مصادر المعرفة، إن لم يكن 
أهمها، إذ مـن خلالها يتعرف المؤرخون 
والدبلوماسيون الشباب وجميع المهتمين 
بالعمـل الدبلوماسى والعلاقـات الدولية 
عىل التجارب الشـخصية التـى مر بها 
كل دبلومـاسى فى الخـارج وعلى الأحداث 
الهامة التى عاصرها، وكان هو الشـاهد 
الأول عليهـا؛ فالانغمـاس فى قـراءة تلك 
التجارب الشـخصية الملهمة تعُد بمثابة 
حديثـًا افتراضيـًا مع هذه الشـخصيات 
عرب مذكراتهـم، التـى لولاها لـكان من 

المستحيل التعرُّف عليهم عن قرب. 
الرئيسـة  الكتاب الأسـباب  يتنـاول 
لكتابة المذكـرات، ويجُملها فيما يلى: 1( 
توثيق الأحداث الهامـة وبعض القضايا 
مـن جانب محايـد. 2( تعترب المذكرات 
الدبلوماسـيين لإضافـة  مسـاهمة مـن 
بعـدًا تحليليـًا للقضايـا والأحـداث بدلًًا 
مـن قراءتهـا فقط عرب وسـائل الإعلام 
الرسمية. وعلى الرغم من تلك الأهمية، إلا 
أن المذكرات لها بعض السـمات الأخرى 
التـى تؤثر على أهميتها بالسـلب أحياناً، 
ومن أبرزها: 1( التعبير عن رؤية أحادية 
الجانب للأحداث، مع ميل ملحوظ للدفاع 
عن النفس ومدح الذات؛ 2( العاطفة التى 
تسُـيطر على الكثير مـن المذكرات؛ إذ قد 
يكـون الكاتب متأثـرًا بالحالة العاطفية 
للموقـف الـذى يدونـه فى مذكراتـه؛ 3( 
إغفـال بعـض التفاصيل الهامـة مقابل 
ذكر بعـض التفاصيـل الصغيرة التى 
ترُضى حنين الكاتب. وجل تلك الأمور قد 

تتسبب فى تشتيت ذهن القارئ.
 اهتـم العديـد مـن الدبلوماسـيين 
الإيطاليين بكتابـة ونرش مذكراتهـم؛ 
فالمذكرات تسـتحوذ على ١٣٪من إجمالى 
الكتب التى تم تحليلها فى هذه الدراسـة، 

بواقـع ٩٩ مدونة مذكرات. أخذت بعض 
المذكـرات الطابع الجغـرافى مرتكزةً على 
قـارة معينـة أو بلـد بعينه خـدم فيها 
فيهـا،  الأوضـاع  الدبلومـاسى وتحليـل 
وهناك نوع آخر يتم فيه تدوين الخبرات 
الحياتية والمهنية بشـكل عـام على مدار 
خدمتهـم فى العمل الدبلوماسى، ويشـهد 
شـباب  دبلوماسـيين  الراهـن  العرص 
حريصين عىل إحيـاء المذكـرات كجزء 

أصيل من مهنتهم.
حقـل  فى  بـارزة  كتـب   - ثالثـًا 

الشؤون الدولية:
 يحُلل الكتاب ما كتبه الدبلوماسيون 
الإيطاليـون فى حقـل الشـئون الدولية، 
خاصـةً وأنه مـن أكثر الحقـول اتصالًًا 
بمجال عملهم. فبدأ باستعراض كتابات 
الدبلوماسـيين الذيـن قضـوا جـزءًا من 
خدمتهم فى موسـكو؛ حيـث أوضح أنهم 
يعرضون وجهات نظر مختلفة تجاه هذا 
البلد الكبير خاصةً فيما يتعلق بالسياسة 
والعلاقـات  لـه  السـوڤيتية  الخارجيـة 
مع الصين، واختلاف الفرتات الزمنية 
لتلك الكتابات يوفـر للقارئ رؤية أعمق 
لسياسـة أحد أهم أقطاب النظام العالمى 

وتحولاتها. 
ثـم ينتقل الكتـاب لتوضيـح اتجاه 
العديد من الدبلوماسيين الإيطاليين نحو 
موضوعـات تتصل بالاتحـاد الأوروبى، 
حيث إنهم بشكل عام قد أمضوا جزءًا من 
مدة خدمتهم الدبلوماسية فى بعثة إيطاليا 
الدائمة فى بروكسـل؛ فبدأ باسـتعراض 
كتبهم الخاصة بنشـأة وتطـور الاتحاد 
الأوروبـى، بجانـب اسـتعراض الكتـب 
لت هيكل هذا الاتحاد وسياسته  التى فصَّ

الخارجية. 
كمـا يقُـدم الكتـاب عرضًـا تحليلياً 
المتحـدة  بالأمـم  الُمتعلقـة  للإسـهامات 
منها على سـبيل المثال: )النظـام الدولى 
الدولية،  الإنسـانية  الجديد، والمساعدات 
والنشـاط الإيطالى فى المنظمة وتحدياته، 
والدبلوماسـية كعمـل جماعـي(. كمـا 
تناول الكتاب القضايا النووية وعلاقتها 
بالسياسة عامةً والسياسة الخارجية على 

وجه الخصوص.
كتابـات  فى  التاريـخ   - رابعًـا 

الدبلوماسيين:
 تشـكل المعرفـة التاريخيـة جـزءًا 

لا يتجـزأ مـن ترسـانة الدبلوماسـيين، 
ولذلـك خصص الكاتب جـزءًا كاملًًا عن 
مجموعـة الدبلوماسـيين الذين كرسـوا 
فترات طويلة من حياتهم المهنية لدراسة 
التاريخ وقراءته وكتابته. ويشير الكاتب 
إلى بعض الدبلوماسـيين الذين انخرطوا 
فى طلاسـم التاريخ من خلال الأوسـاط 
الأكاديميـة، بـل ويؤكد الكتـاب على أن 
بعض الدبلوماسيين يتخلون عن حياتهم 
المهنيـة بالكامـل ليصبحـوا أكاديميين 
أو مؤرخين بشـكل دائم. مشيراً بشكل 
خاص إلى سيرجيو رومانو، الذى امتدت 
كتاباتـه مـن عهـد نابليون إلى روسـيا 
القيصرية، مرورًا بالحرب الليبية 1911 
- 1912، وأخيراً إيطاليـا الحديثـة بين 

جمهوريتين.
كمـا أرّخ الدبلوماسـيون الإيطاليون 
عـن ثمـة شـخصيات غامضـة نسـبياً 
مارسـت بعـض النفـوذ عىل التاريـخ 
الإيطـالى. ويمُكن التقدير فى هذا الشـأن 
بأنـه نابـعٌ مـن الرغبـة الملحـة لـدى 
الدبلوماسى فى اكتساب المعرفة التى غالباً 
ما تكـون غير معروفة لمعظـم الناس. 
ويتنـاول كذلـك كتابات الدبلوماسـيين 
الذين تخصصـوا فى عصـور أو مناطق 
معينـة أثرت على التاريـخ الإيطالى، مثل 
الشـخصيات المؤثـرة فى دويالت شـبه 

الجزيرة الإيطالية. 
الهجـرة  عـن  كتـبٌ   - خامسًـا 

الإيطالية، والإيطاليين فى الخارج:
يشير الكتاب إلى أن الدبلوماسـيين 
الإيطاليـون قد نشروا عددًا قليلًًا نسـبياً 
مـن الكتـب التـى تتنـاولُ فى الأسـاس 
مسـألة الهجـرة، والجاليـات الإيطاليـة 
خـارج إيطاليـا؛ فمن أصـل 935 كتاباً 
تـم حصرهم حـول الهجـرة، لـم تتعدَّ 
مسـاهمة الدبلوماسـيين فيهـم الثمانية 
كتـب، وهو عدد محدود للغاية. ومن هنا 
ينتقل الكتاب مُستعرضًا أحد أهم الكتب 
التى تناولت قضية الهجرة بشـكلٍ عام، 
وهـو كتاب »نينو فالتشي«، تحت عُنوان: 
الدوليـة(، وهـو  الهجـرة  )ضغوطـات 
الكتـاب الذى يوضـح التأثير الإيجابى 

للانتقال والهجرة الدولية من بلدٍ لآخر. 
الاقتصـاد  فى  كتـبٌ   - سادسًـا 

والتعاون الدولى:
 يشير الكتاب فى بداية هـذا الفصل 
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الدبلوماسـيين  كتابـات  أن  إلى 
الشـؤون  تتناول  التى  الإيطاليين 
الاقتصاديـة، وقضايـا التعـاون 
الاقتصادى لا تزالُ أيضًا محدودةً 
للغايـة. ومن أبرز تلـك الكتب فى 
هذيـن الحقلين الهامين ما كتبه 
كتابه  ألويزي« فى  »فرانشيسـكو 
إلى  التنميـة  فى  المسـاعدة  »مـن 
التعاون« الذى يتصدى إلى قضايا 
التعاون الدولى وملامحه من أجل 
تحقيـق عمليـة التنميـة، مُلقيـًا 
الضوء على الدور الإيطالى فى إطار 
هـذا التعـاون خالل ثمانينيات 
القـرن العشرين، فضلًًا عما كتبه 
الدبلومـاسى الإيطـالى »روبيرتـو 
بالميري« عن الاقتصـاد الصينى 
فى كتابـه »الاقتصـاد الصينى فى 
الاشتراكية،  التنمية،  الثمانينيات: 
والديمقراطية«، وغيرها من الكتب 
التى أثرت هذا الحقل لكن لا يزال 

ذلك عبر إسهاماتٍ محدودة. 
الروايـات   - سـابعًا 
الدبلوماسية والمسرح والشعر: 

إسـهامات  أيضًـا  الكتـاب  تنـاول 
مجـال  فى  الإيطاليين  الدبلوماسـيين 
والترجمـات  والمسرح  والشـعر  الأدب 
الأدبية، وكيـف أن هذا الحقـل قد أثراه 
الإيطاليـون بنحـو 94  الدبلوماسـيون 
كتابـًا –بما يمُثـل 12٪ مـن مؤلفاتهم 
- منهـا 47 كتاباً فى مجـال الأدب، و47 
كتاباً فى مجال الشـعر والمسرح، ما يدُلل 
على الإسـهام الكبير فى هـذا الحقل. وقد 
لاحظ الكتاب كيف أن الدبلوماسـيين فى 
هذا الحقل انقسموا إلى ثلاث: من تأثر فى 
كتاباته بالدول التـى عملوا بها وتتناول 
شـخصيات من واقع العمل الدبلوماسى، 
ومؤلفات أخرى لم تتأثر بالجانب المهنى 
ولكـن برحلاتهم حول العالم، فضلًًا عن 
التراجـم الأدبية لمفكرين بارزين ينتمون 

للبلاد التى عملوا بها. 
ويشُير الكتاب إلى أن الدبلوماسيين 
الإيطاليين يلجأون إلى الشـعر لإشـباع 
رغبةً داخلية لديهم للتعبير عن أنفسـهم 
بحرية مستخدمًا وصف: »عزف المعانى 

على أوتار الكلمات«.
دبلوماسـية  كتابـاتٌ   - ثامنـًا 

متنوعة: 

لكتـب  تصنيفًـا  الفصـلُ  يتنـاول 
الدبلوماسـيين الإيطاليين والتى تشرتكُ 
فى عـدم اتصالهـا بمهنـة الدبلومـاسى 
بشـكل مبـاشر، وإنما دوَّنهـا أصحابها 
لـوه من معارف  لتكون مرجعـاً لما حصَّ
بحكـم خبراتهـم المكتسـبة فى مجـالاتٍ 
بعينهـا، ولهـذا أفرَد المؤلـف فصلاً لها. 
على سـبيل المثال: ألَّف ألبرتو بريو كتاب 
»آخر دقيقـة« وهو واحدٌ من قلائل كتب 
الدبلوماسـيين الإيطاليين ذات الطبيعة 
الدينيـة، وإنما كان ذلك لما اكتسـبه من 
معـارف متراكمة بحكم خبراته فى الدول 

التى بعُث إليها.
ومـن قليـل الكتـب البـارزة أيضًـا 
بواسـطة الدبلوماسـيين الإيطاليين كان 
كتـاب »المهن الدولية« لسـتيفانو بالدى 
وأنتونيو إنريكو بارتولى، وهو دليل عملى 
للمهتمين بفـرص العمل التـى تقدمها 
بعـض  ويتضمـن  الدوليـة  المنظمـات 
النصائـح المتعلقة بالمهنة الدبلوماسـية 

أيضًا. 
فوتوغرافيـة  كتـبٌ   - تاسـعًا 
لتوثيق مقرات البعثات الدبلوماسية 

الإيطالية بالخارج:

الكتـاب  يسُـلط   

الضـوء عىل جانـب مـن 

إسـهامات الدبلوماسـيين 

التـى تتناول شـقًا ثقافياً 

هامًـا يدُلل على شـخصية 

وذوق الدبلومـاسى، مُمثلًًا 

الُملحقـة  الإسـهامات  فى 

بالصور الفوتوغرافية التى 

ق تاريـخ السـفارات  توثّـِ

الإيطالية ومقرات السفراء 

الإيطاليين والمبانـى التى 

لـوزارة  مقـرات  كانـت 

الإيطاليـة،  الخارجيـة 

وتأتى أهميـة هذا التوثيق 

ومنـازل  المبانـى  أن  فى 

تعكـس  الدبلوماسـيين 

شخصية الدبلوماسى وكذا 

ثقافة وذوق وضيافة بلاده 

التى يمُثلها بالخارج. 

إلى  الكتـاب  ويشير 

عـدد  فى  المثيلـة  الكتـب 

»بنـاء  العالـم، مثـل كتـاب  مـن دول 

الدبلوماسـية« الـذى نشرتـه المصـورة 

الأمريكيـة »إليزابيـث جيـل لـوي« بعد 

سـفرها إلى أكثر مـن 50 دولة خصيصًا 

لتصويـر السـفارات والمقـرات الخاصة 

الأمريكيـة  الدبلوماسـية  بالبعثـات 

بالخارج. 

؛ فإن هـذا الكتاب تنبـع أهميته من 

أهمية ما يوُثق له؛ فكتابات الدبلوماسيين 

تعُـدُ تأريخًـا وتوثيقًـا لأحـداثٍ هامـة 

عايشـوها من الواقع كمراقبين ومُحللين، 

ومشاركين فى صنع القرار أيضًا، وهو ما 

يجعـل لكتاباتهم تفـرُدًا فيما يتصدون 

له ويسردونـه، فتكون شـهادةً للتاريخ 

مـن الواقـع لتنُيرَ دروبـًا كثيرة تثُرى 

المجتمـع العلمـى والثقـافى برُمته، وهو 

مـا قد يقتىض النظر إلى تلـك الكتابات 

ق  بعين الاعتبـار كونها جزءًا مـن التدفُّ

العلمى الذى يضُيفُ قيمةً مضافة للعلم، 

والباحثين، والعالم بتاريخه، وحاضره، 

ومستقبله. 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

85



الدبلوماسـيون، بنشر  يقـوم  عندما 
مؤلفاتـه، خاصـة لـو كانـت فى شـكل 
مذكراتهـم، فإنهـم غالبـًا مـا يـروون 
تجاربهـم فى مختلف البلدان التى خدموا 
فيهـا. وفى الأغلـب، توفر هـذه المؤلفات 
المنشـورة مقارنة شـاملة بين مجموعة 
كبيرة نسبياً من البلدان، وعادة ما تكون 
فى مراحل مختلفة مـن التطور نظرًا لأن 
معظـم وزارات الخارجيـة تشرتط على 
دبلوماسـييها أن تتنوع سلسلة المناصب 
التى يتولونها فى مشوارهم المهنى بناءً على 
مستويات المعيشة فى الدول التى ينقلون 
إليهـا، فى محاولة لتعميم العدالة وتكافؤ 
الفرص. وبالتـالى، بحكم التعريف، فإن 
نطاق المقارنة، بما فى ذلك وصف تجارب 
الاقتصاديـة،  أو  الاجتماعيـة  التنميـة 
واسـع جدًا فى هذه الحالة. وعندما ينشر 
الدبلوماسـيون مؤلفـات عـن تجربتهم 
فى منصـب أو مناصب معينـة، فإن تلك 
المؤلفات قد تتخذ مقاربة المقارنة خاصة 
بين بلد المنصب الذى يقيمـون به، وبلد 

المولد الذى أتوا منه.

 منشورات الدبلوماسيين وعرض 
تجربة التنمية الوطنية

 يعُـد تمثيـل الوطـن والدفـاع عـن 
مصالحه والترويج لنجاحاته من صميم 
عمـل وتكليفـات السـلك الدبلومـاسى. 
لذا، فإن إبـراز نموذج التنميـة الوطنية 
غالباً مـا يكون جزءًا لا يتجـزأ من عمل 
الدبلوماسـيين. ويتُوقـع مـن مؤلفـات 
الدبلوماسـيين، عنـد سرد مذكراتهم، أن 
تغطى طيفًا واسعًا من هذه الأنشطة، مع 
تناول كيفية استقبالها، وتقييم نجاحها 
)أو حتـى إخفاقاتهـا(. وبذلـك، فمـن 
المرجح أن تحتوى مؤلفات الدبلوماسيين 
على الدروس المستفادة من قابلية تطبيق 
التجـارب التنمويـة الوطنيـة وأهميتها 
للمجتمعات الأخرى فى هذه الكتابات، أو 
على الأقل تشُكِّل جزءًا من محتواها، حتى 
لو تضمنـت سردًا للأنشـطة الترويجية 

باسم الدولة الُمرسِـلة. وتعُدُّ هذه النتائج 
والـدروس المسـتفادة ذات صلـة وثيقة 
بتجـارب التنمية الُمقارَنـة. وينطبق هذا 
بشكل خاص على الدبلوماسيين العاملين 
فى وزارات الخارجية الُمرسِلة التى تشمل 
مهامهـا التعاون التنمـوى، وبالتالى على 

الوكالات ذات الصلة .

 مؤلفات الدبلوماسيين واستيراد 
الخبرات التنموية الأجنبية

 الجانـب الآخر مـن المسـألة يتعلق 
دولهـم  تكـون  الذيـن  بالدبلوماسـيين 
الُموفـدة أكثـر اسـتفادةً مـن التعـاون 
الإنمائـى المقـدم مـن الـدول المضيفة. 
فإذا كانـت أجهزتهم الدبلوماسـية هى 
المسؤولة عن التعاون الإنمائى، فسيكون 
ذلـك جـزءًا لا يتجـزأ من عملهـم، ومن 
المرجـح أن يدُرجـوا فى مؤلفاتهـم التى 
تروى تجربتهم الدبلوماسـية خاصة فى 
حالـة غياب مكاتب تمثيل فنية مُكرسـة 
لموضوعـات التنمية. وغالباً ما يكون هذا 
هو الحال بالنسـبة للـدول النامية التى 
تتلقى مسـاعدات التنميـة، نظرًا لتدابير 
التقشف المتوقعة التى تؤدى إلى قلة عدد 
الموظفين فى التمثيل الدبلوماسى. وبالتالى 
يتولى هذه المهام دبلوماسيون »عاديون«، 
وقد يعكسون ذلك فى مؤلفاتهم الصادرة 

فى شكل مذكرات.

 فى الواقع، يتُوقع من الدبلوماسـيين 
مـن الـدول الناميـة الُموفديـن إلى دول 
»أكثر تقدمًا« البحـثَ الدائم عن تجارب 
تنمويـة ذات صلة فى مختلـف المجالات. 
وبينمـا يبُلّغـون عنهـا فى التقارير التى 
يرُسـلونها إلى أوطانهـم، فإنهم يميلون 
أكثر إلى تضمينهـا فى مؤلفاتهم، لصلتها 
بعملهم السـابق، وكونهـا مثيرة لاهتمام 
القـراء فى أوطانهـم الأم، خاصـة الذين 
قـد لم تتـح لهم فرصة السـفر والعيش 
والاستكشاف ودراسة مثل هذه القضايا 
والقضايا، على الأقل بالقدر الذى يتعمق 

الدبلوماسـيين  فى  يفرتض   «
مهنيـاً أن يكونـوا الأكثـر تمثيالً 

لبلدهم.
ومـع ذلك، فوظيفتهـم المهنية 
ربما تجعلهم الفئة الأقل معيشـة 

فى وطنهم الأهم .
الدبلوماسـيين  تمثيـل  إن   
المجتمعـات  الـدول  فى  لبلدانهـم، 
»الأجنبيـة«، قد يضعهـم فى حالة 
مسـتمرة مـن المقارنـة، خاصـة 
وأنهـم مطالبون بتقديـم تقارير 
عـن البلدان المعتمديـن لديه، التى 
تفـرض عليهـم متابعـة مختلف 

اأحوال البلدان المضيفة لهم.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

مقدمة فى تحليل مساهمة مؤلفات الدبلوماسيين المنشورة 
فى دراسات التنمية المقارنة

 الجويلى، عمرو ، ٢٠٢٠ ، ص٩٨.
 يمكن الاطلاع على مراجعة للاختصاصات ذات الصلة، والتى تتطور فى كثير من الأحيان، 
.)Zonova،T،et al.،(2007 لوزارات الخارجية فى

 Amr.Aljowaily@gmail.com
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فيه الدبلوماسيون عادةً، مستفيدين من 
المسـاحة الممنوحة لهم عـادةً من خلال 
الواسـعة وامتيازاتهم  اتصالاتهم  شبكة 

المتصلة بصفتهم الدبلوماسية.

 والمفرتض هنـا أن تكـون تجارب 
التنمية المذكورة فى مؤلفات الدبلوماسيين 
هـى الأكثـر صلـةً وقابليـةً للتطبيق فى 
البلـد »الأصلي«، نظرًا لإلمـام الدبلوماسى 
بالأولويات الوطنية. وهذا ما يميزها عن 
نمـاذج التنميـة »النموذجية« المسـتمدة 
من أسـس نظريـة قد تسـتند إلى أجندة 
لا  سياسـية  منـاصرة  أو  أيديولوجيـة 
ترتبـط بالرضورة بالأولويـات المحلية 
المعنى.  للبلـد  الحقيقيـة  والاحتياجـات 
وهـذا يجعـل هـذه المؤلفـات الصادرة 
الدبلوماسـيين ذات فائـدة عمليـة أكبر 
للقـراء وصانعـى السياسـات عىل حد 
سـواء، نظرًا لاجتيازها اختبـار التدقيق 
مـن منظـور قابليـة التطبيـق فى البلـد 

الأصلى.

مؤلفات الدبلوماسيين ودراسات 
التنمية

 من الطبيعى إذن أن تتناول مؤلفات 
المقارنة.  التنمية  الدبلوماسـيين مجالات 
وينطبق هذا على الدراسـات ذات الصلة، 
التى نقتبس تعريفها من تشودرى، م. أ. 

)1993، ص. 33( على النحو التالى:

» يمكن لنا الآن تعريف مجال دراسة 
التنمية المقارنة بوضوح: يمكن اعتبارها 
دراسـة أخلاقيـة اقتصاديـة للاقتصاد 
والمجتمع من خلال تفاعل عوامل متعددة 
تؤثـر على التنمية المسـتدامة. ولكن هذه 
العوامـل المتعـددة قابلـة للتحليـل إما 
بالعقل النقـدى المحض أو بالاسـتدلال 
التجريبـى. وفى كلتـى الحالتين، يؤدى 
هـذا إلى تحديـد العلاقـة السـببية بين 
القيم الأخلاقية العالمية، ونظام السـوق، 
والنظـام السـياسى. ويفُهم هـذا الأخير، 
بمعناه الأوسـع، على أنـه يعنى الحوكمة 

العالمية أيضًا.«

أنـه لا  التعريـف   نلاحـظ فى هـذا 
يقترص عىل المناهـج التجريبيـة، التى 
قـد لا يتُوقـع اسـتخدامها بالضرورة فى 
المذكرات الدبلوماسـية نظـرًا لما تتطلبه 
من دقة أكاديمية. بل يمتد ليشـمل أيضًا 
التفكير النقدى، الذى يفُترض أن يشُـكل 
جزءًا مـن مؤلفات الدبلوماسـيين، نظرًا 
لخبرتهم المهنيـة والمعلومات المتاحة لهم 
عبر شبكاتهم. ويشـمل تعريف آخر ذو 

صلة أيضًا كتابات الدبلوماسـيين فى هذا 
المجال، على النحو التالى:

أيضًا  التنميـة )المعروفـة  دراسـات 
باسـم »دراسـات التنميـة الدوليـة« أو 
»التنميـة الدوليـة«( هى مجـال دراسى 
التخصصات، وليـس تخصصًا  متعـدد 
إلى  الدراسـات  هـذه  تسـعى  واحـدًا. 
فهـم التفاعل بين الجوانـب الاجتماعية 
والتكنولوجية  والسياسـية  والاقتصادية 
للتغير  والثقافية والجنسـانية  والبيئيـة 
المحليـة،  المسـتويات  عىل  المجتمعـى 
 ،EADI( .والوطنية والإقليمية والعالمية

بدون تاريخ(

يتضح هنا أن البعُد الخاص بتعددية 
عـدة  بـإدراج  يسـمح  التخصصـات 
مدخلات فى تطوير هذه الدراسات، حيث 
يمكـن إدراج منشـورات الدبلوماسـيين 
ذات الصلـة كإحـدى تلـك »المدخلات«. 
ونظـرًا لأن غالبيـة الدبلوماسـيين حول 
العالم وعبر الأنظمة الدبلوماسية يميلون 
إلى »العموميـة« أكثر مـن »التخصص« 
لأسـباب عديدة، منها التحديات المتعلقة 
بعـدد الموظفين المتـاح مقارنـةً بالموارد 
الماليـة المتاحـة، فمن المتوقـع أن تغطى 
مؤلفات الدبلوماسـيين أكثـر من مجال 
تخصصى واحد، ممـا يثُريهـا كمصدر 
للبحث متعدد التخصصات. ومرة أخرى، 
يمكـن اعتبـار كتابـات الدبلوماسـيين 
مصادر أوليـة وثانوية فى هذا السـياق، 
وذلك حسـب مسـتوى وجـودة التحليل 

والتفسير الوارد فيها.

 خاتمة
رحلة الدبلوماسـيين رحلةٌ دائمةٌ من 
المقارنـة، بحكم مهنتهم التى يعيشـون 
فيهـا فى بلدٍ مـا بينما يمثلـون بلدًا آخر. 
وعندما ينرشون أعمالهم، يكون عنصر 
المقارنـة متأصلًًا، صراحـة أو ضمناً، فى 
كتاباتهم. وعندما يتعلـق الأمر بتجارب 
التنمية، سواءً أكانت تجاربهم الشخصية 
أم تجارب الآخرين، تسُهم هذه الكتابات 
فى التنميـة المقارنـة بطبيعـة محتواها، 
وإذا ما سـعت إلى تدقيـقٍ أكثر صرامة، 
التنميـة.  دراسـات  فى  تسُـهم  فإنهـا 
وينطبـق هذا تحديدًا على »دبلوماسـيى 
التنمية« الذين يعملون فى وكالات التنمية 
التابعـة لـوزارات الخارجيـة، كمـا هو 
الحـال فى العديد من الأمثلة حول العالم، 
ولعـل آخرها دمـج وزارتـى الخارجية 
والكومنولث والتعاون الإنمائى فى المملكة 
المتحدة. وتكتسـب هذه الكتابـات قيمةً 

أكبر، إذ يتُوقـع منها أن تكون خاليةً من 
التحيز الأيديولوجى أو أجندات المناصرة 
السياسـية التى تهدف إلى فرض نماذج 
تنمويـة معينة على المجتمعـات الأخرى، 
دون مراعـاة خصوصيـة أوضاعها. بل 
يتُوقع منهـم أن يكونوا مدفوعين بمنافع 
المصلحة الوطنية الحقيقية المنشودة من 

خلال مشاركة هذه التجارب.
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